
 عدن – اعتبر مراقبون أنّ إعلان المبعوث 
الأممـــي هانـــس غروندبـــرغ عـــن موافقة 
الحكومة الشـــرعية والميليشيات الحوثية 
علـــى تمديـــد الهدنـــة شـــهريْن إضافيّينْ 
اســـتجابة مباشـــرة للضغوط الدولية، في 
الوقـــت الـــذي تشـــير فيه المعطيـــات على 
الأرض إلـــى اســـتعداد الفرقـــاء اليمنيين 
لجولة قادمـــة من الصراع فـــي ظل التزام 
هش بوقف إطلاق النار وتعثر تنفيذ بنود 

الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.
ويرجـــح هؤلاء المراقبـــون أن تتعرض 
الهدنة لانتكاســـة مفاجئة وســـريعة إذا لم 
ينجح المجتمع الدولي فـــي إحداث توازن 
في المكاســـب التي تجعـــل من وقف إطلاق 
النار مصلحة مشـــتركة لطرفي النزاع في 

اليمن.
ويعتبر عـــزت مصطفـــى رئيس مركز 
فنار لبحوث السياســـات أن التصريحات 
الأخيـــرة التـــي أدلى بهـــا الناطق باســـم 
ميليشـــيا الحوثـــي محمـــد عبدالســـلام، 
والتـــي تزامنـــت مع بـــدء تمديـــد الهدنة، 
تشـــير إلى أن الميليشـــيا الحوثية ترفض 
تماما الإيفاء بالتزاماتهـــا بصرف رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات 
ميناء الحديدة حســـب اتفاق الهدنة وقبله 
اتفاق ستوكهولم 2018، مرجحا أن تنتهي 
مـــدة تمديد الهدنـــة دون تنفيذ الالتزامات 
الحوثية في شـــقها الإنساني، خاصة وأن 
ملف فتـــح معابر تعز دخل هـــو الآخر في 

طريق مسدود ويواجه تعنتا حوثيا.
وســـبق لعبدالسلام أن أكد أن جماعته 
اشـــترطت شـــروطا جديدة تعزز مكاسبها 

السياسية والاقتصادية من الهدنة.
وحـــول توقعاته لمســـار الهدنة في ظل 
المعطيات الأخيرة بشأن تعثر تنفيذ بنودها 
أضاف مصطفى لـ“العرب“، ”من المتوقع أن 
تنتهي مدة تمديـــد الهدنة دون تحقيق أي 
تقدم فـــي الملفات الإنســـانية الثلاثة التي 
تنـــدرج فـــي إطـــار التمهيد الذي يســـبق 
الذهاب إلى أي تســـوية سياســـية شاملة. 
وســـيكون المشـــهد اليمني أمـــام خيارين؛ 
فإما فشل تمديد الهدنة لفترة ثالثة وتُترك 
الأمور عرضة لعودة المواجهات العسكرية 
المفتوحـــة، وهذا الاحتمـــال مرهون بمدى 
اســـتعداد الطرفين لهذا الاحتمـــال إذ من 
المرجـــح أن تلجـــأ ميليشـــيا الحوثي إلى 
معـــاودة محاولة ســـيطرتها علـــى مأرب 
النفطية في حال اســـتكملت استعداداتها 
العســـكرية التـــي وفرتها لهـــا الهدنة، أو 
الذهاب إلى مشـــاورات تســـوية سياسية 
نهائية هشـــة غير مبنية على حسن نوايا 
أو رغبـــة في تنفيـــذ مخرجاتهـــا في حال 

رضخت الشرعية للضغوط المسلطة عليها 
في هذا الشأن“.

وبدوره يرى الباحث السياسي اليمني 
محمـــود الطاهـــر أن الحوثي ســـعى بكل 
الوســـائل لتمديد الهدنـــة بعد أن تم تنفيذ 
كل شـــروطه خلال الهدنـــة الماضية. وعن 
رؤيته لمصيـــر هذا التمديد قـــال ”لا بد أن 
يكون هناك حذر شديد من هدنة الشهرين، 
ويجـــب إجبـــار الحوثيـــين علـــى الالتزام 
بتنفيذ بنود الهدنة بشكل كامل قبل أن يتم 
الانتقـــال إلى تنفيذ مطالـــب إضافية، ومن 
ضمنهـــا نقـــل البنك المركزي إلـــى صنعاء 
تحت ادعاء إنساني كما حدث بشأن وثائق 

السفر الصادرة من الحوثيين“.
ويعتبـــر مراقبـــون أن المضي قدما في 
تمديـــد الهدنـــة دون إبـــداء الحوثيين أي 
التـــزام ببنودها قد يأتي بنتائج عكســـية 
علـــى المدى القريـــب، الأمر الـــذي قد يعقد 
الأزمة اليمنية فـــي ظل تصاعد الانتقادات 
الشعبية للدور الأممي والدولي في التعامل 
مع التعنت الحوثي وتركيز الضغوط على 

الحكومة الشرعية.

ويلوم يعقوب الســـفياني، مدير مكتب 
مركز سوث 24 للدراسات في عدن، مجلس 
القيادة الرئاسي على قبوله بتمديد الهدنة 
شـــهرين إضافيين قبل أن يقوم الحوثيون 
برفع الحصـــار عن تعز وفتـــح طريق تعز 

وبقية المحافظات الأخرى.
وأشار السفياني في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”الجماعة المدعومة مـــن إيران لم 
تنفـــذ التزاماتها ببنود الهدنة فيما ســـفن 
الوقـــود تدخل ميناء الحديـــدة والرحلات 

الجوية تسيّر من مطار صنعاء“.
وحـــول المـــآلات المحتملـــة فـــي ظـــل 
الرســـائل الحوثية الأخيرة بشـــأن رفض 
تقديم أي تنازلات في الشـــقين العســـكري 
والإنساني من الهدنة، تابع ”تمديد الهدنة 
في ظـــل هـــذا التعنت الحوثـــي هو ضوء 
أخضر للمزيد من التعنت والحصول على 
التنازلات التي لن تفضي إلى أي ســـلام أو 
وقف للحرب، وإذا لم تضغط الأمم المتحدة 
علـــى الحوثيين لتنفيذ ما يقع على عاتقهم 
مـــن بنود الهدنة فإنها تحكم عليها بالعدم 
وقـــد لا تكمل فترة تمديدهـــا قبل أن تندلع 
المعـــارك عندمـــا يجد الحوثيـــون الفرصة 

مناسبة لذلك“.

 باريــس – تعوّل فرنســـا على الإمارات 
في مســـاعيها لاســـتبدال النفط الروسي 
معتمـــدة علـــى العلاقات الوطيـــدة التي 
تربـــط بـــين البلديـــن، وهـــو مـــا يطرح 
التســـاؤل عمّا إذا كانت أبوظبي ستغير 
سياستها وتزيد من الإنتاج أم ستفاضل 

بين الزبائن؟
وقالت أوســـاط سياســـية إن باريس 
تتوقع أن تعتمـــد أبوظبي على المفاضلة 
بـــين الزبائن لكنهـــا ستســـعى لإقناعها 
بزيادة الإنتاج، وهو ما ترفضه الإمارات 
وحليفتها الســـعودية وإن أعلنت أوبك+ 
قبـــل أيام زيـــادة فـــي الإنتـــاج وصفها 
في إطار محاولات  مراقبون بـ“المعنوية“ 
التقـــارب وجـــس النبض بـــين الرياض 

وواشنطن.
وســـتؤدي زيادة الإنتاج إلى تحقيق 
هدفين بالنســـبة إلى فرنسا، يتمثل الأول 
في الاســـتغناء عـــن النفط الروســـي في 
المفروضة  الأوروبيـــة  العقوبات  ســـياق 
على روســـيا بســـبب شـــنّها حربا على 
أوكرانيا، أما الهـــدف الثاني فيتمثل في 
خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشكل 
غير مســـبوق منـــذ بدء الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا في فبراير الماضـــي  لتتجاوز 

المئة دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.
والخميـــس الماضـــي اتفـــق تحالف 
أوبـــك+ علـــى زيـــادة الإنتـــاج بأكثر من 
المتوقـــع، لتكـــون هـــذه الزيـــادة بمقدار 
648 ألـــف برميل يوميا فـــي يوليو المقبل 

ومثلها في أغسطس.

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه 
الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل 
وســـيزيدها بنفس المقدار في أغسطس، 
وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج.
 وتبحث الـــدول الأوروبية عن بدائل 
للطاقة بعد أن فـــرض الأوروبيون حظرا 
علـــى واردات النفـــط من روســـيا ضمن 
حزمـــة عقوبات واســـعة ردا على غزوها 

أوكرانيا.

وسبقت إيطاليا نظراءها الأوروبيين 
في هـــذا المجـــال؛ إذ نجحت فـــي تأمين 
حصة مهمـــة من الغـــاز الجزائري حتى 
قبل قـــرار أوروبا فرض حظر على النفط 
والغاز الروسيينْ، وكانت المباحثات قبل 
أشـــهر خطوة اســـتباقية، بينمـــا تعمل 
باقـــي الدول الأوروبيـــة حاليا على خطة 
لتأمين حاجياتها مـــن الطاقة قبل حلول 
الشتاء وتراهن على زيادات أكبر من قبل 
الأعضـــاء في منظمة أوبـــك لتخفيف أثر 

الصدمة.
وافـــق  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
مـــن  سادســـة  حزمـــة  علـــى  الخميـــس 
العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها 
أوكرانيـــا، تضمنت فـــرض حظر جزئي 

على واردات النفط الروسي.
 2.2 الأوروبـــي  الاتحـــاد  واســـتورد 
مليون برميل يوميّا من الخام الروســـي 
في 2021، بما في ذلـــك 0.7 مليون برميل 

يوميا عبر خطوط أنابيب.
كمـــا اســـتورد التكتـــل من روســـيا 
1.2 مليـــون برميـــل يوميا مـــن المنتجات 
النفطية المكررة، بمـــا في ذلك 0.5 مليون 

برميل يوميا من الديزل.
وقال مســـؤول في الاتحاد الأوروبي 
إن الحزمة السادســـة من العقوبات التي 

فرضهـــا الاتحاد الأوروبي على روســـيا، 
والتـــي تمـــت الموافقة عليهـــا الخميس، 
تشـــمل حظرا فوريا على عقـــود التأمين 
الجديدة على الســـفن التي تحمل النفط 
الروسي وإنهاء العقود الحالية تدريجيّا 

على مدى ستة أشهر.
ولا يتجـــاوز النفط الروســـي 13 في 
المئـــة من النفط المســـتورد إلى فرنســـا، 
ولكنه يمثل أشـــكالا من الهيدروكربونات 
التـــي لا يزال من الصعـــب العثور عليها 

في مكان آخر.
وتربط بين باريس وأبوظبي علاقات 
وطيـــدة اتضحـــت خاصة في ديســـمبر 
عندما وقع البلدان اتفاقا بقيمة 16 مليار 
يـــورو لشـــراء 80 طائرة رافال فرنســـية 
مـــن الجيـــل الجديد، وهو مـــا اعتبر ردا 
إماراتيـــا على تلكؤ واشـــنطن في إتمام 

صفقة طائرات أف – 35.
كمـــا يتقاســـم البلدان نفـــس الرؤى 
بشـــأن العديـــد مـــن الملفات في الشـــرق 
وتتقاطـــع  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
مصالحهما فـــي دول مثـــل ليبيا ومالي 

والصومال.
وقال وزيـــر المالية الفرنســـي برونو 
لومير الأحد إن فرنســـا تجري مشاورات 
مـــع الإمـــارات لإمدادها بالنفـــط ووقود 

الديزل، ضمن مســـاعي بحثها عن بدائل 
لمصادر الطاقة الروسية.

وأضـــاف برونـــو لومير أن فرنســـا 
تخطـــط أيضا لتســـريع الاســـتثمار في 
الانتقال إلى مصادر الطاقة الأكثر مراعاة 
للبيئة، مثل تعزيز نشـــر مـــزارع الرياح 
البحرية لدعم استقلالية البلاد في مجال 

الطاقة.
ونقلت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
الوزيـــر قولـــه فـــي مقابلـــة إعلامية مع 
تلفزيون ســـي نيوز وراديو أوروبا ”إننا 
نبحـــث عن بدائـــل لـــواردات الغـــاز أو 

الديزل، بعيدا عن روسيا“.
واستطرد قائلا ”يمكن أن تكون دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة حـــلا، مؤقتا 
علـــى الأقـــل، لتحـــل (صادراتهـــا) محل 
الروســـيّينْ،  والديزل  النفـــط  (صادرات) 
وقد بدأَتْ بالفعل مناقشـــات مع الإمارات 

(بخصوص هذه المسألة)“.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون أن صـــادرات النفط الروســـي 
ســـتنخفض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  إلـــى 
بنحـــو 92 فـــي المئة بحلـــول نهاية العام 
بســـبب العقوبات. وأضاف أنه لا ينبغي 
اســـتبعاد إمكانية فـــرض عقوبات على 

الغاز الروسي.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – ســـتنطلق منـــاورات الأســـد 
الأفريقي 2022، التي ستنظم بشكل مشترك 
بين المغرب والولايات المتحدة إلى جانب 18 
دولة، يوم عشرين يونيو الجاري وستشمل 
للمرة الثانية على التوالي منطقة المحبس 
فـــي الصحـــراء المغربيـــة، وهو مـــا يعزز 
-بحســـب مراقبين- الدور الاســـتراتيجي 
للمملكة في منطقة شـــمال أفريقيا ويرسخ 

سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وشــــهد مقر القيــــادة العليــــا للمنطقة 
الجنوبيــــة فــــي ينايــــر الماضــــي اجتماعًا 
”الأســــد  لتمريــــن  الرئيســــي  للتخطيــــط 
الأفريقــــي �2022، بمشــــاركة ممثلي العديد 
من البلدان منها المملكة المغربية والولايات 

المتحدة.
ومن المبرمج أن تشمل مناطق التدريب 
أيضــــا القنيطــــرة وبــــن جريــــر وأكاديــــر 

وطانطان وتارودانت.

ووفقــــا لبيــــان هيئــــة الأركان العامة 
للقوات المسلحة الملكية أتاح هذا الاجتماع 
تحديد أســــاليب تنفيذ الأنشــــطة المختلفة 
لهذا التمرين، والتي ستشــــمل -بالإضافة 
إلى التدريب المتعلــــق بالعمليات المختلفة 
(البرية والجويــــة والبحرية)- تخصيص 
جانب مــــن التدريبات لمكافحــــة المنظمات 
الإرهابية العنيفة التي شــــهدت تحركاتها 
تناميًــــا لافتــــا فــــي أفريقيا خــــلال الفترة 

الماضية.
وتهدف المنــــاورات -التي انطلقت أول 
نســــخة منها في عام 2007، وتشــــارك فيها 
دول أوروبيــــة وأفريقية- إلــــى دعم قدرات 
المناورة لــــدى الوحدات المشــــاركة وتعزيز 
قابلية التشــــغيل البيني بين المشاركين في 
تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار 
والتقنيات  التكتيــــكات  وإتقــــان  التحالف، 

وتطوير مهارات الدفاع السيبراني.
واعتبـــر محمـــد ســـالم عبدالفتـــاح، 
رئيـــس المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام 

وحقـــوق الإنســـان، أن توســـيع مجـــال 
إجـــراء التدريبات المشـــتركة وزيادة عدد 
البلدان المشـــاركة فيها وأهمية الأسلحة 
النوعيـــة والمتطـــورة المســـتخدمة فيها 
مؤشرات على رهان المجتمع الدولي على 
المغرب ومناخ الاستقرار الذي يتمتع به، 
فضـــلا عـــن الأدوار المحوريـــة التي بات 
يضطلع بها على مستوى الأمن الإقليمي 
والقاري، ســـواء من خـــلال الاختراقات 
الأمنيـــة الهامـــة التـــي يحققهـــا في ما 
يخـــص رصـــد الجماعـــات المتطرفة في 
منطقـــة الســـاحل والصحـــراء، أو عبـــر 
انخراطـــه الجاد في الجهود والمســـاعي 
الدولية الأمنية والإنســـانية في مختلف 
بالقـــارة  والصراعـــات  التوتـــر  بـــؤر 

الأفريقية.
وأفـــادت القـــوات المســـلحة الملكيـــة 
المغربيـــة بأن تمريـــن ”الأســـد الأفريقي 
2022“ -الـــذي من المتوقع أن يتم تنظيمه 
فـــي الفتـــرة الممتدة بين عشـــرين يونيو 

والأول مـــن يوليـــو المقبل- يهـــدف إلى 
”تطويـــر قابليـــة العمل المشـــترك التقني 
والإجرائي بين القوات المســـلحة الملكية 
وقوات البلدان المشـــاركة، بالإضافة إلى 
التدريـــب على تخطيط وقيـــادة عمليات 

مشتركة في إطار متعدد الجنسيات“.
وحققت المناورات زخما دوليا كبيرا 
بعدما شـــهدت توسّـــع الدول المشـــاركة 
قاريـــا ودوليـــا، ما يؤكـــد جديتها ومدى 
حاجـــة المجتمـــع الدولي إليهـــا من أجل 
تعزيـــز القـــدرات العســـكرية والأمنيـــة، 
لمواجهـــة مختلف التهديـــدات كالإرهاب 
والهجرة السرية والجريمة المنظمة التي 
تشكّل خطراً على منطقة أفريقيا والبحر 

المتوسط.
ويأتي هذا التمرين الذي يشمل جزءا 
مـــن الصحـــراء المغربية في وقـــت تهدد 
فيه بوليســـاريو بشـــن هجمات في مدن 
الصحراء المغربيـــة، وأكد رئيس المرصد 
الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن 

هـــذا التواجد الدولي الـــوازن في منطقة 
المحبـــس يمكـــن اعتباره جوابـــا واقعيا 

على هذا التهديد المفترض.
واعتبـــر محمد ســـالم، فـــي تصريح 
إجـــراء  علـــى  التركيـــز  أن  لـ“العـــرب“، 
منـــاورات الأســـد الأفريقـــي فـــي مواقع 
داخل الصحراء للمرة الثانية، فضلا عن 
كونه تكريســـا للموقـــف الأميركي المؤيد 
لســـيادة المغرب على الصحراء، يعد ردا 
صريحا على التهديدات التي لوحت بها 
بوليساريو مؤخرا باللجوء إلى الإرهاب 
لضـــرب مواقـــع داخـــل المغـــرب، خاصة 
وأن قطاع المحبس الذي سيشـــهد إجراء 
هذه المنـــاورات يقع على مرمى حجر من 
الحدود الجزائرية، ومن المواقع الخلفية 
لبوليســـاريو، وهـــو مـــا يوضـــح أيضا 
طبيعـــة ومصادر المخاطر الإرهابية التي 

تهدف المناورات إلى التصدي لها.
وأكد عبدالفتـــاح أن إجراء مناورات 
الأسد الأفريقي 2022 يأتي بعد مدة وجيزة 

مـــن احتضان المغـــرب لفعاليـــات أمنية 
هامـــة من حجم اجتماع التحالف الدولي 
ضـــد داعش، الـــذي ربط بشـــكل صريح 
بـــين الأجندات الانفصاليـــة والتهديدات 

الإرهابية في القارة الأفريقية.
وتابع ”فضلا عن كونه يشكل هزيمة 
مدويـــة لدعايـــة الانفصـــال، فـــإن مجرد 
إجراء فعاليات أمنية من هذا المســـتوى 
يدحض وجود أي ’حرب‘ في الصحراء“.

وفي يونيو الماضي قال قائد القيادة 
الأميركيـــة في أفريقيا الجنرال ســـتيفن 
تاونســـند ”عند انتهاء النسخة السابقة 
مـــن المنـــاورات إن الأســـد الأفريقي هو 
أكبـــر وأهـــم تمريـــن لدينا فـــي أفريقيا، 
حيـــث يســـاعدنا علـــى بناء الاســـتعداد 
وتعزيز الشـــراكات للعمل بشـــكل أفضل 
في بيئـــة معقـــدة ومتعـــددة المجالات“، 
مشـــددا علـــى ”أننا مـــا زلنـــا نركز على 
الحفـــاظ على علاقات وطيدة مع حلفائنا 

وشركائنا“.

خ سيادته على الصحراء
ّ

ا وترس
ّ
ز موقع المغرب إقليمي

ّ
مناورات الأسد الأفريقي تعز
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رسائل حوثية مبكرة لرفض 
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 بيروت – تترقب الأوســـاط السياسية 
فـــي لبنان تحديـــد موعد الاستشـــارات 
النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس 
ميشـــال عون لتســـمية المكلف بتشكيل 
الحكومـــة الجديدة، وســـط أجواء باتت 
تؤشر بوضوح على حسم التوجه نحو 
إعادة تكليـــف الرئيس نجيـــب ميقاتي 
الـــذي يحظـــى بأكثرية نيابيـــة تتجاوز 
الــــ65 نائبا، وقـــد تصل إلى الســـبعين 
مـــن دون التيار الوطنـــي الحر والقوات 

اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.
وقالـــت مصادر مطلعـــة إن الرئيس 
عـــون يعكـــف علـــى التحضيـــر لهـــذه 
الاستشارات، التي يتوقع أن يدعو إليها 
ببيـــان يصدر عـــن رئاســـة الجمهورية 

ويتضمن برنامج الاستشارات.
وأضافت المصادر أن الدعوة ستعلن 
الأسبوع المقبل، لكن موعد الاستشارات 
قد يتأخر إلى مطلع الأسبوع الذي يليه، 
كاشفة أن من بين الأسباب لتأخير الموعد 
وعدم إنجاز الترتيبات اللازمة لبرنامج 
الاستشـــارات، هو عدم حسم نواب قوى 
التغيير موقفهم في خصوص الانضواء 
فـــي كتلة واحـــدة أو اثنتين أو ثلاث، أو 
ربمـــا تفضيل معظمهـــم أن يدرجوا في 

الجدول منفردين.
وحسب المصادر، فإن نواب التغيير 
لم يحسموا أمرهم بعدُ، لكنهم في صدد 
اتخـــاذ الموقـــف النهائـــي فـــي اليومين 

المقبلين.
وأوضحـــت أن ميقاتـــي هـــو الأوفر 
حظـــا علـــى صعيد الأســـماء المرشـــحة 
لرئاســـة الحكومـــة، بـــل يـــكاد يكـــون 
المرشح الأقوى من دون منافسة مؤثرة، 
خصوصا أن الأســـماء المتداولة الأخرى 
غير محسومة حتى الآن، وإن كان هناك 
سعي من قبل كتل نيابية لتسمية مرشح 

موحد لها.
وتتجـــه ”القوات اللبنانية“، وبعض 
النواب الحلفاء، إلى تسمية مرشح لها، 
بينما يســـعى التغييريـــون إلى الاتفاق 
على اســـم موحـــد لهم، وكذلـــك يحاول 
التيار الوطني الحر أن يأخذ خيارا آخر 
غير خيار ميقاتي، بعد أن أكد رفضه لأي 
شـــروط مسبقة، وبدد آمال رئيس التيار 
جبران باســـيل في فرض شروط تحسن 

موقعه في الحكومة الجديدة.

وعلـــى ضفة المعارضة غير المتوافقة 
فيما بينها، لا يبدو أنّ خيار التوافق على 
ميقاتي أو غيره ســـيلقى آذانا صاغية، 
فبالنســـبة إلى حزب القـــوات اللبنانية 
مثلا، فإنّ ”استنساخ“ الحكومة الحاليّة 
لن يحقّق أبدا التغيير الذي طلبه الناس 
فـــي صناديق الاقتراع، ولو أضيفت إلى 
الحكومة مثلا شـــخصيات جديدة تمثّل 
القوى الأخرى التي أفرزتها الانتخابات 

النيابية.

اللبنانيـــة  القـــوات  حـــزب  ويؤكـــد 
أنـــه لا يـــزال علـــى موقفه مـــن حكومات 
التوافق الوطني، التي يفضّل تســـميتها 
بـ“حكومـــات التكاذب الوطنـــي“، والتي 
ثبُـــت بالممارســـة أنّها ”أســـوأ النماذج“ 

الحكومية على الإطلاق، ما يعني أنّها لا 
يمكن أن تكون الخيار المناسب في مرحلة 

”إدارة أزمة“ كالتي يواجهها لبنان.
ولذلك يرمي المحسوبون على القوات 
الكـــرة فـــي ملعب نـــواب التغييـــر، فإما 
أن يكونـــوا على قدر الثقـــة التي منحهم 
إياها الشـــعب، وإما أن يكرروا ”خطيئة“ 

انتخاب رئيس لجنة النواب ونائبه.
ويدعم تســـمية ميقاتي ثنائي حركة 
أمـــل وحزب اللـــه، واللقـــاء الديمقراطي 
واللقاء الوطني المســـتقل، وعدد ملحوظ 
مـــن النواب المســـتقلين أو الذيـــن فازوا 
خـــارج إطـــار ترشـــيح تيار المســـتقبل، 

ونواب الطاشناق.
وقالت أوساط سياســـية إن الرئيس 
اللبناني قد عبّر خلال لقاءات مع عدد من 
زواره في قصر بعبـــدا عن عدم ممانعته 
فكرة تجديد الثقة في حكومة ميقاتي، ما 

لم يتعارض ذلك مع الدستور.
وقـــال ميقاتي فـــي وقت ســـابق إنه 
لا يســـعى إلى رئاســـة الـــوزراء، مؤكدا 
ترحيبـــه في حـــال الاتجاه لعـــدم تكليفه 
بتشـــكيل الحكومة، وذلك فـــي إطار رده 
علـــى ما تـــردد عـــن وجود توافـــق بهذا 

الشأن.

وبعـــد أن أفرزت نتائـــج الانتخابات 
النيابيـــة عن عدم وجـــود أكثرية نيابية، 
بدأ البحـــث بالتوازي في خيارات أخرى 
في حال تعذر تشـــكيل حكومة جديدة في 

وقت سريع.
ويطرح حزب الله بقوة تعويم حكومة 
تصريـــف الأعمال عبر تجديـــد الثقة بها 
أمام مجلس النواب الجديد، كي تستعيد 
فعاليتهـــا للمرحلـــة المقبلة مـــن الولاية 
الرئاســـية، لتعود إلـــى تصريف الأعمال 
بعدئذ، حكومية كانت أم رئاسية في حال 

تعذر انتخاب رئيس للجمهورية.
وتؤكد المصادر أن الأســـباب الموجبة 
لهـــذا الطـــرح، أن الفتـــرة المتبقيـــة من 
عمـــر الولايـــة الرئاســـية قـــد تضيع في 
الاستشارات والمشاورات والمحاصصات، 
دون التوصـــل إلـــى حكومـــة جديدة لن 
يتجاوز عمرها في الســـلطة فترة الأربعة 

أشهر.
وبعمليـــة التعـــويم هـــذه، تســـتمر 
هيمنة الثنائي الشـــيعي على الحكومة، 
بعيـــدا عـــن التغييريين، كما اســـتمرت 
على مجلس النواب من خلال عدم توحد 
النواب الجدد على موقف واحد من نيابة 
رئاسة المجلس على الأقل، ما أفضى إلى 

احتفاظ حزب الله وحركة أمل بالسيطرة 
على المطبخ التشريعي.

وإذا مـــا بقيت المواقـــف على حالها، 
لا تســـتبعد المصادر أن تأتـــي الحكومة 
الجديدة مشـــابهة للحكومـــة الحالية مع 
بعـــض التعديلات في توزيـــع الحقائب، 
إلى جانب تغيير في الأسماء أو معظمها.
ويقـــول مراقبون إن حكومة تصريف 
الأعمـــال الحالية برئاســـة ميقاتي بدأت 
مســـارا يجب أن يُستكمل، وقد يكون من 
المجدي أن تســـتكمله بنفسها تفاديا لأيّ 
تضييـــع للوقت، فضلا عن كونها نجحت 
إلى حـــدّ بعيد في الحصـــول على مظلّة 
إقليميـــة ودولية، واســـتطاعت ”كســـب 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، رغم  ودّ“ 
كلّ الأزمات التي عصفـــت بالعلاقات في 

المرحلة الماضية.
إلـــى  سياســـية  مصـــادر  ولفتـــت 
معلومات تفيـــد مؤخرا بأن باريس التي 
تبدي رضاها على أداء ميقاتي وحكومته 
بنسبة جيدة، قد تعمل على توفير الدعم 
الخارجي لـــه من أجل تأليـــف الحكومة 
الجديدة، فـــإذا ما توافر القـــرار الدولي 
والإقليمـــي فإن تأليف الحكومة لن يكون 

صعبا أو مستعصيا.

التنســـيق  نقـــص  أدى   – دمشــق   
بـــين الوحـــدات العســـكرية الروســـية 
في أوكرانيـــا والمقاومة غيـــر المتوقعة 
للأوكرانيين، فضلا عن الدعم العسكري 
الأميركـــي والأوروبـــي المقـــدم لكييف، 
إلـــى قيـــام موســـكو بوضـــع حمـــلات 
بخصـــوص  جديـــدة  اســـتراتيجية 

سياستها.
ويـــرى محللون أن تأكـــد المعلومات 
بخصـــوص ســـحب روســـيا لوحداتها 
العسكرية ومقاتلي شركة فاغنر الأمنية 

مـــن بعض مناطـــق ســـوريا، مثل إدلب 
وحمـــاة واللاذقيـــة ومنبـــج وتل رفعت 
وعين العرب بريف حلـــب، يعد محاولة 

من الكرملين لاستجماع قواه.
وهذه التحركات الاستراتيجية التي 
تضع النظام السوري في موقف صعب، 
من شـــأنها نقـــل حرب القـــوى والنفوذ 

الدائرة في سوريا إلى مراحل جديدة.
وبالإضافة إلى الـــدول التي تتحرك 
في المنطقة بالقوات الوكيلة مثل روسيا 
والولايات المتحدة وإيران، يمكن القول 

إن إســـرائيل أيضا قـــد أصبحت جزءا 
من الأزمة في ســـوريا، بسبب المئات من 
الهجمات الجوية والبرية التي شـــنتها 

على البلاد.
وسبق أن أعلنت إســـرائيل أنها لن 
تســـمح بـ“تمدد“ الوجـــود الإيراني في 
لأمنها  ســـوريا، الذي تعتبره ”تهديدا“ 

القومي.
ولا تـــرى إدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن الوجود العسكري في سوريا 
بشـــكل مختلف عن الإدارات الســـابقة، 
وفـــي هـــذا الإطـــار تقـــول إدارة البيت 
الأبيض إن لواشـــنطن أربع مهمات في 
ســـوريا، تتمثل أولا في خفض العنف، 

وثانيا منع حدوث أزمة إنسانية.
وأمـــا المهمـــة الثالثـــة فهـــي زيادة 
الضغط علـــى تنظيم داعـــش الإرهابي 
بواســـطة وجود عسكري دائم في شرق 
ســـوريا، وأخيـــرا دعـــم إســـرائيل ضد 

الميليشيات المدعومة من إيران.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وترغـــب 
الاســـتفادة مـــن الفراغ الذي ســـيخلفه 
انســـحاب روســـيا المرتقب من سوريا، 
وتقول إنها ســـتقوم بـ“أنشطة تجارية“ 
فقـــط في شـــمالي البلاد، ســـتتركز في 
مجالـــي الزراعة والبناء، إلا أن أســـماء 
تعتـــزم  التـــي  والمشـــاريع  الشـــركات 
تنفيذها محاطة تماما بجو من السرية.

وترغب واشـــنطن في الســـيطرة تماما 

على الشمال الســـوري بواسطة قواتها 
الوكيلة، وتعتـــزم مواصلة وجودها في 

البلاد من خلال المشاريع التجارية.
وتزداد مخاوف واشـــنطن من قيام 
إيـــران بملء الفـــراغ الذي ســـينتج عن 
انســـحاب روســـيا المرتقب من سوريا، 
فكمـــا هو معـــروف هنـــاك تاريخ طويل 
للوجـــود الإيراني في ســـوريا. كما أن 
قوات الحرس الثـــوري الإيراني وفيلق 
القـــدس وأجهزة الأمن والاســـتخبارات 
الإيرانية، دائما ما تقدم الدعم العسكري 
واللوجســـتي والتدريب من أجل حماية 

سلطة النظام السوري.
وبعد تراجع العمليات الروسية في 
ســـوريا بســـبب الحرب على أوكرانيا، 
ازدادت تحركات إيـــران وزاد تواجدها 

في البلاد.
وتمكنـــت الميليشـــيات الإيرانية من 
الحصول على مساحات سيطرة جديدة، 
حيـــث زادت من وجودهـــا تدريجيا في 
الحســـكة ومحيطها، ويبدو أن التأثير 
الإيراني في ســـوريا ســـيزداد أكثر مع 
انســـحاب روســـيا، ولعل الزيارة التي 
أجراها رئيس النظام الســـوري بشـــار 
الأســـد إلى إيران في الثامـــن من مايو 

الماضي دليل على ذلك.
لكن وجـــب التنبيه إلـــى أن النفوذ 
الإيرانـــي في ســـوريا سيتشـــكل أيضا 
وفقا لمراكز القوى الأخرى في البلاد، إذ 

إن إسرائيل أيضا تعد من القوى الهامة 
التي ستؤثر على استراتيجيات طهران 

في البلاد، إلى جانب واشنطن.

الانســـحاب  أن  إســـرائيل  وتـــرى 
الروســـي من ســـوريا فرصـــة وتهديد 
في الوقت نفســـه، ففي عـــام 2018 نفذت 
مقاتلات إســـرائيلية غـــارة جوية على 
محافظة اللاذقية شـــمال غربي سوريا، 
ما أدى إلى ضرب طائرة روســـية كانت 
تحلـــق بالمنطقة من قبـــل أنظمة الدفاع 
الجوي لـــدى النظـــام الســـوري، وهو 
ما تســـبب في أزمة كبيرة بين روســـيا 

وإسرائيل، قبل احتوائها.
وصرّح المســـؤولون الإســـرائيليون 
مـــرارا بأنهم لا يـــردون علـــى الوجود 
العســـكري الإيراني في سوريا بالشكل 
الكافـــي، تجنبـــا لضـــرب طائـــرات أو 
وحدات عســـكرية روســـية عـــن طريق 

الخطأ.

وأدى عدم وجود الوحدات الروسية 
التـــي لطالما شـــاركت عناصـــر النظام 
الســـوري في هجماتها الجوية والبرية 
بجبهات القتال، إلى راحة نفســـية لدى 
إســـرائيل في هجماتها التي تستهدف 

العناصر الإيرانية.
والســـابع  عشـــر  الثانـــي  وفـــي 
والعشـــرين مـــن أبريل الماضي، شـــنت 
إســـرائيل هجمـــات جويـــة بالقرب من 
العاصمة دمشـــق، أدت إلى مقتل أربعة 
جنود من قوات النظام الســـوري، حيث 
كانت الهجمات تســـتهدف في الأساس 

الميليشيات الإيرانية.
وفي مايو الماضي، نفذت إســـرائيل 
هجمـــات كثيفـــة علـــى بلـــدة مصياف 
غربي حماة، حيث تتواجد الميليشـــيات 
الإيرانيـــة، وكان الهدف مـــن الهجمات 

كسر سيطرة طهران في تلك المنطقة.
ولمحّـــت تركيا إلـــى إطـــلاق عملية 
عســـكرية جديـــدة تهـــدف إلى تشـــكيل 
منطقة آمنة بعمـــق 30 كيلومترا (داخل 
ســـوريا) لمواجهة الأكراد شـــمال شرق 
ســـوريا، والذيـــن تعتبرهـــم أنقرة على 
علاقة بحزب العمال الكردســـتاني الذي 

تصنفه إرهابيا.
ولم يتـــم الإعلان بعدُ عـــن تفاصيل 
العمليـــة، إلا أن مثل هـــذه العملية، إن 
تمت، ســـتغير مســـاحات نفـــوذ القوى 

الموجودة في البلاد.

الأبواب مفتوحة نحو إعادة التكليف 

فراغ تسعى القوى المؤثرة في سوريا لاستثماره

مؤشرات على إعادة تكليف ميقاتي 

بتشكيل الحكومة الجديدة
تعويم ميقاتي خطة حزب الله وعون لتفادي الشلل السياسي في لبنان

ــــــه وحلفائه  مــــــع فقــــــدان حــــــزب الل
ــــــة البرلمانية، وهــــــو ما يعقد  للأكثري
المؤسســــــات  انتخــــــاب  اســــــتكمال 
الحكومــــــة  (رئيســــــي  الدســــــتورية 
والجمهورية)، برز ســــــيناريو إعادة 
تصريف  حكومــــــة  ــــــس  رئي تعــــــويم 
الأعمــــــال نجيب ميقاتي. ويســــــعى 
حزب الله من خلال هذه الخطة إلى 

تفادي شلل سياسي مرتقب.

أولويـــات  وثيقـــة  أكـــدت  عمــان –   
الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي 
الممتدة للأعوام الخمسة المقبلة تكثيف 
”بنـــاء  والأردن  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الجســـور“ في عملية السلام في الشرق 
الأوســـط وسياقات الصراع الأخرى في 

المنطقة.
وبموجـــب الوثيقـــة أيضـــا التـــزم 
الاتحاد الأوروبي بمســـاعدة الأردن في 
ما يبذله من جهود لتحقيق الاســـتقرار 
وتأمـــين حـــدوده الخارجيـــة، وتعزيز 
التعـــاون بشـــأن الاســـتقرار الإقليمي 
والأمن بما يشـــمل مكافحـــة الإرهاب و 

التهريب.
وأُعلن الخميـــس الماضي عن تبني 
أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 
والأردن 2022 – 2027، والتوقيـــع عليها 
خـــلال الاجتمـــاع الرابع عشـــر لمجلس 
الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وقالـــت الوثيقة ”يجب على الاتحاد 
التعاون  مواصلـــة  والأردن  الأوروبـــي 
الوثيـــق في معالجـــة عدم الاســـتقرار 
الإقليمـــي بما في ذلـــك التهديد الأمني 
المتمثـــل في تنظيـــم داعـــش الإرهابي 

والجماعات الإرهابية الأخرى“.
وأقـــر الاتحاد الأوروبي في الوثيقة 
بالـــدور الأردني في اســـتقرار المنطقة، 
وجـــدد التأكيـــد علـــى أهميـــة الحفاظ 
علـــى الوضـــع التاريخـــي الراهـــن في 
الأماكن المقدســـة في القدس والوصاية 

الهاشمية على مقدسات القدس.
وحســـب الوثيقة سيواصل الاتحاد 
الأوروبي والأردن المشـــاركة ”عن كثب“ 
في السعي إلى إيجاد حل عادل وشامل 
الفلسطيني على  للصراع الإسرائيلي – 
أســـاس حل الدولتين، ووفـــق المعايير 

المتفق عليها دوليًا والقانون الدولي.
وتعهـــد الاتحـــاد الأوروبي والأردن 
فـــي الوثيقة على العمـــل على مكافحة 
الأســـباب الجذرية للتطـــرف والإرهاب 
والتطرف العنيف، مع مراعاة التماسك 
للمـــرأة  المهـــم  والـــدور  الاجتماعـــي 
والشباب والتعليم من خلال العديد من 
الوسائط والســـبل، بما في ذلك برامج 
التعليـــم المتفـــق عليها بشـــكل متبادل 
وإشـــراك نطـــاق واســـع مـــن المجتمع 

المدني في الأردن.
للشـــؤون  الأعلـــى  الممثـــل  وقـــال 
الخارجية والسياســـة الأمنية جوزيب 
بوريـــل إن الأردن ”يلعـــب دورا مهمـــا 
فـــي المنطقـــة المضطربة، وهو أســـاس 
الاســـتقرار فيهـــا، وشـــريك مهـــم جدا 

وحقيقي للاتحاد الأوروبي“.
وأكـــد بوريل علـــى ”دعـــم الاتحاد 
الأوروبي القوي لـــلأردن للتخفيف من 
عواقب الحرب الروســـية في أوكرانيا، 
بمـــا فـــي ذلـــك 25 مليـــون يـــورو مـــن 
مرفـــق الغـــذاء والقدرة علـــى الصمود 
لشـــركاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 
إطلاق منصة الاســـتثمار التي يمكنها 
الاســـتفادة من اســـتثمارات تصل إلى 
2.5 مليـــار يـــورو، إضافة إلـــى الإعلان 
عـــن 24 مليون يورو لتوســـيع الحماية 
فـــي  الضعيفـــة  للفئـــات  الاجتماعيـــة 

الأردن“.

التزام أوروبي 

بدعم الأردن

سحب روسيا لقواتها من سوريا ينقل صراع النفوذ إلى مرحلة جديدة

واشنطن وتل أبيب ترغبان 

في الاستفادة من الفراغ 

الذي سيخلفه انسحاب 

روسيا المرتقب من سوريا 

لمواجهة إيران

تسمية ميقاتي يدعمها

ثنائي حركة أمل وحزب الله، 

واللقاء الديمقراطي  وعدد

من النواب المستقلين

ونواب الطاشناق



 الكويت - أثارت واقعة تعذيب تعرض 
لها مواطن كويتي على أيدي عناصر من 
جهـــاز المباحثات الجنائيـــة، وأدت إلى 
دخوله قســـم العنايـــة المركـــزة، ضجة 
واسعة في الكويت وسط مطالبات لوزير 
الداخلية بضـــرورة محاســـبة العناصر 
المتورطة، ووضع حد لسياســـة الإفلات 

من العقاب داخل الوزارة.
وواجه جهاز المباحثات في الأشـــهر 
الأخيرة ســـيلا مـــن الانتقادات بســـبب 
تزايـــد حالات التعذيب التي تنســـب إلى 

عناصره، بحق نشطاء ومواطنين.
وكان وزيـــر الداخلية الشـــيخ أحمد 
نـــواف الأحمـــد الجابر الصبـــاح أظهر 
مـــع توليه المنصب الـــوزاري في مارس 
الماضـــي رغبـــة فـــي اتخـــاذ خطـــوات 
إصلاحية ترفع من مســـتوى المؤسســـة 
الأمنية، وتنهي الانتهاكات، لكنه إلى حد 
الآن لـــم يقـــم بأي خطوة عمليـــة في هذا 
المســـار، وهو ما يعزه البعض إلى قوى 

متنفذة داخل الوزارة تحول دون ذلك.
الكويتية  التقدميـــة  الحركة  وأعلنت 
الأحد عـــن إدانتهـــا لجريمـــة ”التعذيب 
الوحشـــية“ التـــي تعرض لهـــا المواطن 
عبدالله فهد طامي أثنـــاء احتجازه لدى 
وزارة الداخلية، مشـــيرة إلـــى أن جرائم 
التعذيـــب خـــلال الاحتجاز تتكـــرر على 
نحـــو ملحوظ، وهي نهج متبع وليســـت 

ممارسات فردية.
وطالبـــت الحركة في بيـــان صحافي 
بضرورة الإسراع في إجراءات الملاحقة 
القانونيـــة للقيـــادات والعناصر الأمنية 
المشـــاركة في جريمـــة التعذيـــب لتنال 

العقاب القانوني الصارم.
وأكـــدت الحركـــة أنّ التعذيب جريمة 
وفـــق القانـــون الكويتي، وهـــو انتهاك 
صارخ لحقوق الإنســـان، حظره الإعلان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان فـــي مادته 
الخامســـة، التي تنص على أنه لا يجوز 
إخضـــاعُ أحد للتعذيـــب ولا للمعاملة أو 
أو  اللاإنســـانية  أو  القاســـية  العقوبـــة 

ة بالكرامة. الحاطَّ

ويحظر الدســـتور الكويتي التعذيب 
حيث ينص في المادة الإحدى والثلاثين 
”علـــى ألا يُعرّض أي إنســـان للتعذيب أو 

للمعاملة الحاطة بالكرامة“.
وطالبـــت الحركة التقدميـــة الكويتية 
بضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط 
وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش. كما 
حملت الحركة وزير الداخلية المسؤولية 

السياسية عن هذه الجريمة.
واســـتنكرت حركـــة العمل الشـــعبي 
”حشـــد“ مـــا تعـــرض لـــه المواطـــن من 

”اعتداء على كرامته الإنســـانية وتعرضه 
للتعذيـــب“. وقالـــت الحركة فـــي بيان إن 
”مثـــل تلـــك الأفعـــال الشـــنيعة مرفوضة 
شـــرعا وقانونا، فضلا عـــن تجريمها في 
اتفاقية مناهضـــة التعذيب الدولية التي 

سبق وأن وقعت عليها الكويت“.

وكان نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أول مـــن ســـلط الضوء على 
تعـــرض الشـــاب عبداللـــه فهـــد طامـــي 
للتعذيب في قسم المباحث الجنائية قبل 
أن يتم إطلاق سراحه لينتهي به المطاف 

في قسم العناية المركزة بالمستشفى.
ونشر النشطاء تقريرا طبيا يفيد بأن 
الشـــاب البالغ من العمر تسعة وعشرين 
عاما كان يعاني من فقدان مفاجئ للوعي 
وضعف في الجانب الأيمن من الجســـم، 
إلى جانب جلطة نزيفية في الشق الأيسر 

من المخ.

وتأتي هذه الواقعة بعد أســـابيع من 
ضجـــة كان أثارهـــا اعتقال ناشـــط على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي واحتجازه 
في مقـــر المباحث الجنائية، دون مراعاة 
المســـاكن.  ودخول  التفتيش  لضوابـــط 
وقبلها اتهم ضابط فـــي وزارة الداخلية 
عناصـــر من جهاز ”أمن الدولة“ بتعرضه 
للخط والتعذيب بوضعه في غرفة تبريد 

لعدة أيام، ما أدى إلى انهياره.
ويرى حقوقيـــون كويتيون أن توالي 
وعمليـــات  ضوابـــط  دون  الاحتجـــاز 
التعذيـــب هـــي نتـــاج سياســـة الإفلات 
مـــن العقـــاب، مشـــيرين إلـــى ضـــرورة 
تحرك الدولة بمؤسســـتيها التشـــريعية 
والتنفيذيـــة لإصـــلاح المنظومة الأمنية 

في الكويت.
وانتقد الحقوقيون التعاطي السلبي 
لنواب مجلـــس الأمة مع ظاهرة التعذيب 
داخل المؤسسة الأمنية، حيث انحصرت 
مواقفهـــم فـــي ردود أفعـــال ســـرعان ما 
تطوى، بينما المفروض عليهم الإســـراع 
في إقـــرار جملة مـــن التشـــريعات لرفد 
داخل  المتعثـــرة  الإصلاحيـــة  العمليـــة 

وزارة الداخلية.
وطالـــب عـــدد مـــن نـــواب البرلمان 
الكشـــف  بضـــرورة  الداخليـــة  وزيـــر 
عـــن ملابســـات تعذيـــب الشـــاب طامي 
ومحاســـبة الأشـــخاص الذيـــن يقفـــون 
خلف هذه الأفعال. وقـــال النائب مهلهل 
المضـــف ”لا يعقـــل أن تحـــدث مثل هذه 
التصرفـــات ويجـــب عليـــه التشـــدد في 
محاســـبة المســـؤولين عنهـــا وضمـــان 
سير التحقيقات بشـــفافية“، مضيفا أنه 
سيتقدم بأسئلة في هذا الشأن وسيتابع 

مسار الموضوع.
ودعـــا النائـــب مهنـــد الســـاير وزير 
الداخليـــة إلى كشـــف حيثيـــات القضية 
وعقبة المتورطيـــن فيها، قائلا ”لن نقبل 
بتعذيب أي إنســـان أو المساس بكرامته 
لوزيـــر  أســـئلة  ســـأوجه  حقوقـــه…  أو 
الداخلية ومحاســـبة المخطئين ستطال 

الجميع دون استثناء“.

 بغــداد - يــــروج تحالــــف مســــتقل في 
العــــراق لمبادرة سياســــية لإنهــــاء الأزمة 
التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي. 
وقــــام وفد مــــن تحالف العراق المســــتقل 
بزيارة إلى إقليم كردستان الأحد لمناقشة 
المبــــادرة مع رئيس الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني مســــعود بارزانــــي ورئيس 

الإقليم نجيرفان بارزاني.
النيابي  التحالف  تحــــركات  وتزامنت 
المســــتقل مــــع عــــودة المبعوثــــة الأممية 
جينين بلاســــخارت إلى بغداد للمساهمة 
فــــي جهود حل الانســــداد السياســــي، مع 
إبدائها ترحيبا بحراك المســــتقلين للدفع 

باتجاه تسوية يلتقي حولها الجميع.
وخــــلال زيارتــــه إلى إقليم كردســــتان 
شــــمال العراق كشــــف وفد تحالف العراق 
المســــتقل عن بعض بنود المبادرة. وقال 
أحمــــد غــــازي عضــــو الفريــــق الإعلامي 
المشــــارك ضمن الوفد إن ”المبادرة التي 
طرحهــــا وفــــد النــــواب المســــتقلين أمام 
القوى السياســــية الكردية تضمنت جملة 
من المقترحات لحل الانســــداد السياسي 

واجتياز أزمة تشكيل الحكومة“.
تصريحــــات  فــــي  غــــازي  وأضــــاف 
صحافيــــة أن ”من بين المقترحات التأكيد 
علــــى ضــــرورة الالتــــزام بالاســــتحقاقات 
الدســــتورية بمراحلها كافة ومنها تشكيل 
الحكومــــة، وتشــــكيل كتلــــة نيابيــــة تضم 
النــــواب المســــتقلين، فيمــــا دعــــت الكتل 
الأخرى إلى التكتل معها لتشــــكيل الكتلة 

الأكبر“.
وأوضــــح أن ”بنود المبادرة شــــددت 
على ضــــرورة أن يتســــم رئيــــس مجلس 
الوزراء بالاســــتقلالية والنزاهة والكفاءة، 

مــــع وجــــوب الحــــد من هــــدر الثــــروات 
الوطنيــــة، إلى جانب تعهد الكتل النيابية 
الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب 
المعارضة الفاعلــــة وضمان الفصل التام 
بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، 
فضلا عــــن اشــــتراط تضميــــن البرنامج 
المســــلحة  المظاهــــر  إنهــــاء  الحكومــــي 

وتطبيق القانون على الجميع“.
ولفت غازي إلى أن المبادرة ”اقترحت 
أن يجــــري اختيــــار رئيــــس للجمهوريــــة 
وفق المبادئ والشــــروط التي نص عليها 

الدستور العراقي“.
ويــــرى مراقبــــون أن المبــــادرة التي 
يطرحها التحالف المســــتقل تتقاطع على 
نحو كبيــــر مع أهداف الإطار التنســــيقي 
الــــذي يمثــــل المظلــــة السياســــية للقوى 
المواليــــة لإيــــران، حيث يتمســــك الإطار 
بضــــرورة تشــــكيل تحالف واســــع يضم 

جميــــع الكتــــل للتوافــــق حــــول تشــــكيل 
الحكومة.

ويشــــير المراقبــــون إلى أنــــه من غير 
المرجــــح أن تلقــــى هــــذه المبــــادرة قبولا 
لدى تحالــــف إنقاذ وطن ولاســــيما التيار 
الصدري الذي يصر على تشــــكيل حكومة 
أغلبيــــة وطنية لا تضم بعــــض القوى من 
الإطار وعلى رأســــها ائتلاف دولة القانون 
الــــذي يتزعمه نوري المالكي، وميليشــــيا 
عصائــــب أهــــل الحق التــــي يقودها قيس 

الخزعلي.
ويعد المستقلون بمثابة بيضة القبان 
التــــي ســــترجح الكفــــة لصالــــح أحد من 
الفرقاء، لكن مراقبين يرون أن هذه الكتلة 
تبــــدو معرضة إلــــى المزيد من الانقســــام 
والتفتــــت فــــي غيــــاب تصور موحــــد بين 
قادتهــــا، الأمر الذي من شــــأنه أن يضعف 

قدرتها على التأثير في المشهد الحالي.

 صنعاء - يســـعى الحوثيـــون لانتهاز 
فرصـــة تمديـــد الهدنـــة لمـــدة شـــهرين 
إضافييـــن للضغـــط باتجاه نقـــل البنك 
المركزي اليمني إلـــى العاصمة صنعاء، 
مراهنيـــن في ذلـــك على ما أبدتـــه الأمم 
المتحدة وبعض أطراف المجتمع الدولي 
من رغبة في تحقيق اختراق على مستوى 

توحيد المؤسسة النقدية في البلاد.
اليمنـــي  المركـــزي  البنـــك  وشـــهد 
انقســـاما منـــذ أن قرر الرئيس الســـابق 
عبدربه منصور هـــادي في عام 2016 نقل 
البنك إلـــى مدينة عـــدن، الواقعة جنوب 
اليمـــن، والتـــي أعلنهـــا عاصمـــة مؤقتة 
للبـــلاد، علـــى خلفية ســـيطرة الحوثيين 

الموالين لإيران على صنعاء.
وأدى هـــذا الانقســـام فـــي البنك إلى 
مشاكل كبيرة، لاسيما في علاقة بالتفاوت 
المسجل في أسعار صرف الريال اليمني 
مقابـــل العمـــلات الأجنبيـــة الأخرى بين 
العاصمتيـــن، والارتباك الذي أحدثه على 
مســـتوى عمل البنـــوك التجارية، فضلا 
عن الارتفاع الكبير في رسوم التحويلات 

المالية.
ويدفـــع الحوثيون الذين يســـيطرون 
منذ العـــام 2014 على العاصمـــة اليمنية 
ومعظـــم شـــمال البـــلاد، باتجـــاه فرض 
هـــذا الملـــف كأولويـــة فـــي المفاوضات 
التـــي جـــرى اســـتئنافها فـــي العاصمة 
الأردنيـــة عمان، وهـــو ما تتحفـــظ عليه 
السلطة الشـــرعية التي تتمسك بضرورة 
حـــل معضلة حصـــار تعز جنـــوب غرب 
البلاد، قبـــل مناقشـــة أي قضايا خلافية 

أخرى.

اليمنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
أن  الأحـــد  مبـــارك  بـــن  عـــوض  أحمـــد 
القضيـــة الرئيســـية في الجولـــة الثانية 
مـــن المحادثـــات بين الحكومـــة اليمنية 
والحوثيين في عمّـــان، هي رفع الحصار 

عن مدينة تعز، فيما بدا ردا غير مباشـــر 
على محاولة الحوثييـــن إجراء تعديلات 

على أجندة المباحثات الجارية.
وكان المجلـــس السياســـي الأعلـــى 
التابـــع للحوثيين صرّح في وقت ســـابق 
بـــأن توحيـــد المؤسســـة النقديـــة يجب 
أن يكـــون علـــى رأس جـــدول القضايـــا 
المطروحـــة. وشـــدد المجلـــس علـــى أن 
استمرار الهدنة رهين مواصلة الرحلات 
الجويـــة فـــي مطـــار صنعاء، والســـماح 
بالإضافة  النفطيـــة،  المشـــتقات  بدخول 
إلى صرف المرتبات وتوحيد السياســـة 

النقدية في البلاد.

ويرى مراقبـــون أن إصرار الحوثيين 
على حـــل قضية الانقســـام الجـــاري في 
البنك المركـــزي، ونقله إلى صنعاء، نابع 
مـــن رغبتهـــم في وضـــع يدهـــم بالكامل 
على البنـــك وإداراته وعملياته، وبالتالي 
الســـيطرة علـــى القطـــاع المصرفي في 
مناطقـــه والمناطق التي تســـيطر عليها 

السلطة المعترف بها دوليا.
ويشـــير المراقبون إلى أن الحوثيين 
يريدون أيضـــا من خلال هـــذه الخطوة، 
إضفاء مســـحة جديدة من الشرعية على 
انقلابهم، علـــى غرار تمســـكهم بإصدار 
جوازات ســـفر للراغبين في الســـفر عبر 
مطـــار صنعاء (وقد نجحوا في ذلك خلال 

فترة الهدنة الأولى).
توحيـــد  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
المؤسســـة النقديـــة، والحديث عن نقلها 
إلى صنعـــاء، يفتـــرض أن يناقش ضمن 
إطـــار التســـوية السياســـية، لأن تحقيق 
اختـــراق حاليا في هذا الملف ســـيصب 
بالضـــرورة في صالـــح الحوثيين، الذين 
يعانون من أزمة مالية شديدة في مناطق 
ســـيطرتهم، رغم الانفراجة النسبية التي 
حققهـــا رفع القيود عـــن موانئ الحديدة. 
كمـــا أن مثـــل هذه الخطوة الآن ســـتمنح 
الجماعة ورقة ثمينة في مواجهة السلطة 

الشرعية.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الـــذي يعد أحد أبـــرز مكونـــات مجلس 

القيـــادة الرئاســـي، عن رفضـــه القاطع 
لمســـاعي توحيـــد العمليـــة المصرفية 

للبنك المركزي اليمني.
وحـــذّرت هيئـــة رئاســـة المجلـــس 
الانتقالـــي فـــي اجتماع لها الســـبت من 
لمســـؤولي إدارة  ”التحـــركات المريبة“ 
البنـــك المركزي في الخارج، الهادفة إلى 
توحيد العمليـــة المصرفية بين صنعاء 

وعدن.
وأضـــاف المجلس في بيان رســـمي 
تناقلتـــه وســـائل إعلام محليـــة أن هذه 
التحركات ”تتماهى مع بعض الأصوات 
العمليـــة  بتوحيـــد  المطالبـــة  النشـــاز 

المصرفية“.
وحـــذرت هيئـــة رئاســـة المجلـــس 
الانتقالي، خلال الاجتماع الذي ترأســـه 
أحمـــد بـــن مبـــارك، تلك الأطـــراف التي 
اتهمتها بتنفيذ ”أجندات مشـــبوهة“ من 

مغبة تصرفاتها.
التـــي  اليمنيـــة  الحكومـــة  ودعـــت 
يقودها معين عبدالملك، ويشـــارك فيها 
المجلـــس بخمس حقائـــب وزارية، إلى 
تحمل مســـؤولياتها في توريد إيرادات 
النفط إلى البنك المركزي بعدن. وطالبت 
بإيجاد حلول ســـريعة لمعالجة مشـــكلة 
الكهرباء وســـرعة تشغيل مصافي عدن، 
ووقـــف صـــرف الأراضي فـــي العاصمة 
عدن، ومحافظات لحـــج وأبين والمهرة، 
وتفعيـــل لجنـــة حصر الأراضـــي للقيام 

بمهامها في تلك المحافظات.
وحثـــت الهيئـــة على ســـرعة إجراء 
هيكلـــة شـــاملة لإدارة البنـــك المركزي، 
والجهـــاز  الفســـاد،  مكافحـــة  وهيئـــة 
والمحاســـبة،  للرقابـــة  المركـــزي 
واللجنة الاقتصاديـــة العليا، وفق مبدأ 
والجنـــوب،  الشـــمال  بيـــن  المناصفـــة 
بحســـب مـــا تضمنته مخرجـــات اتفاق 

الرياض.
ويقول المراقبون إن موقف المجلس 
الانتقالي من طرح مسألة توحيد العملية 
المصرفيـــة فـــي اليمـــن يعـــود إلى عدة 
اعتبـــارات، مـــن بينها أن خطـــوة إعادة 
البنـــك المركـــزي إلى صنعـــاء تتناقض 
وجهـــود المجلس في تعزيـــز دور عدن، 
كمـــا أن للموقـــف ارتباطـــات بالقضية 

الجنوبية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن صمت 
بعض القوى الشمالية المنضوية ضمن 
الســـلطة الشـــرعية، وعدم إبـــداء موقف 
حتى الآن حيال مسألة توحيد المؤسسة 
النقدية، يعود إلى حســـابات سياســـية 
خاصـــة بها، فهـــي من جهـــة لا تريد أن 
تمكـــن الحوثيين من ورقـــة بهذا الحجم 
لاســـتغلالها، ومـــن جهـــة ثانيـــة تبدو 

متوجسة حيال المجلس الانتقالي.
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الحوثيون يدفعون باتجاه 

فرض توحيد البنك المركزي 

كأولوية في المفاوضات 

التي جرى استئنافها الأحد 

في العاصمة الأردنية

بارزاني لا يبدو مقتنعا

الحوثيون يدفعون باتجاه إعادة البنك المركزي إلى صنعاء

تفاقم ظاهرة التعذيب 

داخل المنظومة الأمنية

بالكويت في غياب الإصلاحات

تحالف من المستقلين

يبدأ من أربيل الترويج لمبادرة سياسية

تتقاطع مع مشروع الإطار التنسيقي

ر من تحركات مريبة 
ّ

المجلس الانتقالي يحذ

لمسؤولي إدارة البنك المركزي في الخارج

الحركة التقدمية: جرائم التعذيب عمل ممنهج 

وليست سياسات فردية

ــــــون من توحيد البنك المركزي في اليمــــــن أولوية مطلقة خلال  يتخذ الحوثي
المرحلة الحالية، في ســــــياق مشروعهم لوضع اليد على السلطة النقدية في 
اليمــــــن، وتقابل الضغوط الحوثية برفض قاطع مــــــن قبل المجلس الانتقالي 
الجنوبي، الذي حذّر مسؤولي إدارة البنك من مغبة الانخراط في مثل هذه 

الأجندات، مطالبا بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة المالية.

توحيد البنك المركزي أداة  

الحوثيين لبسط السيطرة 

على المؤسسة النقدية في اليمن 

المجلس الانتقالي 

الجنوبي يرفض بشكل 

قاطع مساعي توحيد 

العملية المصرفية

محاسبة المخطئين 

ستطال الجميع 

دون استثناء

مهند الساير

يجب التشدد في 

المحاسبة وضمان 

شفافية التحقيقات

مهلهل المضف



 الجزائــر – انتهـــى المؤتمر الســـادس 
الثقافـــة  أجـــل  مـــن  التجمـــع  لحـــزب 
والديمقراطية إلى انتخاب قيادة جديدة، 
وســـط تكهنات متضاربة حـــول مصير 
للحزب  السياســـية  العقيدة  ومســـتقبل 
الذي شـــكل في السنوات الأخيرة قاطرة 
بسبب  الراديكالية  السياســـية  الأحزاب 
مواقفـــه المناهضة للســـلطة والمنخرطة 
كليـــا فـــي صـــف المطالبـــين بالتغييـــر 
السياسي الشـــامل والدخول في مرحلة 

انتقالية تأسيسية.
وانتخـــب المؤتمر الســـادس للحزب 
القيادي عثمان معزوز أمينا عاما جديدا، 
خلفـــا لمحســـن بلعباس، وســـط حضور 
لافـــت لرمـــوز المعارضة السياســـية من 
أحزاب وجمعيات وشخصيات مستقلة، 
مما أعطى الانطبـــاع بأن مؤتمر الحزب 
هـــو نـــدوة سياســـية للمعارضـــة التي 
أفل نشـــاطها وحضورها منـــذ انتخاب 
عبدالمجيد تبون رئيســـا للجمهورية في 

أواخر عام 2019.

وعلى غير عادة الأحزاب السياســـية 
الجزائريـــة التي دأبت علـــى اتباع نمط 
تزكيـــة القائـــد، أو تفصيـــل المؤتمرات 
لحساب شخصية معينة، فإن أمانة حزب 
التجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية 
تنافـــس عليهـــا مرشـــحان همـــا عثمان 
معـــزوز، الـــذي كان مكلفـــا فـــي وقـــت 
ســـابق بمهمة الاتصال والإعلام، ومراد 
بياتور القيادي المكلف ســـابقا بشـــؤون 

التنظيم.
ونـــال الرئيس الجديـــد للحزب 374 
صوتا، فيما حصل منافسه الوحيد على 
300 صـــوت، ليكـــون بذلك معـــزوز ثالث 
أمـــين عام للحـــزب المذكور، بعـــد كل من 
محسن بلعباس وسعيد سعدي، ويجري 
تكريـــس مبـــدأ التـــداول علـــى القيادة 
رغـــم الاختلافات في الرؤية السياســـية 

والخطاب والهوية.
أجـــل  مـــن  التجمـــع  حـــزب  ويعـــد 
الثقافـــة والديمقراطية من أقدم الأحزاب 
السياســـية فـــي البلاد، تبنـــى في بداية 

الأمر مسألة الدفاع عن الهوية الأمازيغية 
وكان مـــن خصوم الإســـلاميين، كما دعم 
مؤسســـة الجيـــش فـــي التدخـــل مطلع 
التســـعينات لوقـــف المســـار الانتخابي 
الـــذي اســـتحوذت عليه آنـــذاك الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ، ضمن مجموعة ”إنقاذ 

الجمهورية“.
وظل الحزب وفيـــا لمبادئه العلمانية 
والديمقراطيـــة، ولمعـــاداة الإســـلاميين؛ 
ولذلـــك ظـــل حزبـــا جهويا يرتكـــز على 
وعائـــه فـــي منطقـــة القبائـــل فقـــط. إلا 
أنـــه منـــذ المؤتمـــر الرابـــع الـــذي جاء 
بمحســـن بلعبـــاس أمينـــا عامـــا بـــدأ 
السياســـية  عقيدتـــه  يراجـــع  الحـــزب 
ومواقفـــه تجـــاه المعارضـــة والســـلطة؛ 
حيـــث فتـــح أبـــواب الحوار مـــع جميع 
والأيديولوجية  السياســـية  الفعاليـــات 
-بما فيها الإســـلامية- المؤمنة بحتمية 
التغيير السياســـي في البـــلاد للخروج 
مـــن عزلتـــه، فـــي حـــين صعّـــد خطابه 

تجاه السلطة.
وكان الحـــزب أول المنددين بنشـــاط 
حركة اســـتقلال القبائل ”ماك“، وبموقف 
الداعمـــين لهـــا في المنطقة، وشـــدد على 
حتميـــة الوحـــدة الوطنيـــة والترابيـــة 
للجزائر بقولـــه ”لا قبائل بدون الجزائر 

ولا جزائر بدون القبائل“.
وشـــغل الرئيـــس الجديـــد منصـــب 
مسؤول الإعلام والاتصال، كما كان نائبا 
للحزب في البرلمان، وكان من الناشـــطين 
البارزين في مختلف الفعاليات الحزبية 
والشـــعبية رغم المضايقات التي تعرض 
لهـــا الحـــزب، حيـــث كان محـــل تحذير 
فـــي العديد مـــن المرات من طـــرف وزارة 
الداخلية حول ما أسمته بـ“الأنشطة غير 
و“فتح مقار الحزب لفعاليات  المرخصة“ 

غير شرعية“.
وفـــي كلمتـــه الافتتاحيـــة للمؤتمـــر 
التـــي مثلـــت آخر ظهـــور له فـــي قيادة 
الحزب الراديكالي، دعا محسن بلعباس 
إلـــى ”تنظيـــم حـــوار وطنـــي حقيقـــي 
لتجـــاوز انعـــدام الثقـــة بـــين الســـلطة 

والشعب“.
تفتقـــد  ”الســـلطة  بلعبـــاس  وقـــال 
إلى خطـــة إصـــلاح اقتصادي تســـاهم 
فـــي تحريـــر المجال مـــن قيود سياســـة 
الريع، الذي تســـبب في انهيـــار القدرة 
الشـــرائية والبطالـــة وارتفاع الأســـعار 
العملـــة  مقابـــل  الدينـــار  وتراجـــع 

الصعبة“.
وطالـــب الحكومـــة بتحديد أســـباب 
تفاقـــم الهجرة غيـــر الشـــرعية والعمل 
وقـــت،  أســـرع  فـــي  معالجتهـــا  علـــى 
لاســـيما وأن العـــدد الحقيقـــي للأدمغة 

التـــي  الأطبـــاء-  الجزائريـــة -خاصـــة 
هاجرت أكبر بكثير من الأرقام الرســـمية 

المقدمة.
”الأرســـيدي“  رئيس  خطاب  وتزامن 
(الاختصـــار اللاتيني لحزب التجمع من 
أجل الثقافـــة والديمقراطيـــة) مع عثور 
مصالـــح مطـــار الجزائـــر الدولـــي على 
جثتي شـــابين جزائريين داخـــل طائرة، 
بعدما حـــاولا الهجرة بالتخفي في مكان 
عجلتي طائرة مملوكة للخطوط الجوية 
الجزائرية المتوجهة إلى مدينة برشلونة 

الإسبانية.

ولفت إلـــى أن الحكومـــة تماطل في 
إقرار تعويضات مالية للعديد من الفئات 
التـــي تضـــررت مـــن جائحـــة فايروس 

كورونا.
وتحـــول مؤتمـــر التجمع مـــن أجل 
الثقافة والديمقراطية إلى ندوة سياسية 
غيـــر معلنـــة للمعارضـــة، بعدما وجهت 
الدعـــوة للعديـــد مـــن رمـــوز المعارضة 
المســـتقلة  والشـــخصيات  الحزبيـــة 
والجمعيات، على غرار عبدالعزيز رحابي 
وأحمد بـــن بيتور ورئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي غير المرخص له 
كريم طابو والقيادي الســـابق في جبهة 
القوى الاشـــتراكية علي العسكري وعدد 
مـــن المحامين والحقوقيـــين، كنور الدين 
بن يســـعد ومصطفى بوشاشي وزبيدة 

عسول.
منصـــة  علـــى  هـــؤلاء  وتنـــاوب 
المؤتمر لـــلإدلاء بأفكارهـــم وتصوراتهم 
السياســـية، فكان الإجماع على ضرورة 
فتـــح حوار وطني شـــامل وجاد وإطلاق 
حزمة من الإجراءات للتهدئة السياســـية 
وإطلاق سراح معتقلي الرأي، كما انتقد 
بعضهم ما أســـموه بـ“انفراد الســـلطة 
بالقـــرار والإفـــراط فـــي سياســـة الغلق 
والتضييـــق السياســـي والإعلامي على 

المعارضة“.
ولـــم يحـــد الوزيـــر والدبلوماســـي 
الســـابق عبدالعزيز رحابي عما عبر عنه 
نظـــراؤه، ولئـــن كان مـــن ضمن ضيوف 
الرئيس تبون مؤخرا في إطار سلســـلة 
من المشـــاورات السياسية، فقد ظل يمثل 
أحـــد رمـــوز المعارضة خلال الســـنوات 

الأخيرة. 
وكشـــف رحباني عـــن موقف وُصف 
عندما قـــال ”أطالب بإطلاق  بـ“المفاجئ“ 
ســـراح معتقلـــي الرأي وليـــس مرتكبي 
جرم القـــذف“، وهو المصطلح الذي تبرر 
به الســـلطة توقيف وســـجن هـــؤلاء في 

الغالب.
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تحــــــول المؤتمر الســــــادس لحزب التجمع مــــــن أجل الثقافــــــة والديمقراطية 
ــــــر معلنة للمعارضة بعد توافد  المعارض في الجزائر إلى ندوة سياســــــية غي
رموزهــــــا الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر المذكور الذي عُقد الســــــبت وانتهى 

بانتخاب عثمان معزوز أمينا عاماً جديداً. 

ندوة سياسية غير معلنة 

للمعارضة الجزائرية في مؤتمر 

التجمع من أجل الثقافة 
انتخاب عثمان معزوز أمينا عاما جديدا وسط تساؤلات 

حول مستقبل عقيدة الحزب

 تونــس – قادت المواقف المتشددة التي تجمع رموز المعارضة الجزائرية
اتخذتها أحزاب يســـارية في تونس من 
الحوار الوطني إلى حدوث تصدع جديد 
شـــهده هذه المـــرة حـــزب الديمقراطيين 

الوطنيين الموحد (الوطد اختصارا).
وفـــي خطوة بدت لافتـــة في توقيتها 
حيـــث جـــاءت قبل أقـــل من شـــهرين من 
اســـتفتاء شـــعبي على مســـودة دستور 
جديـــد للبـــلاد، أعلن الوطـــد الموحد عن 
فصـــل قياديه ونائبه الوحيد في البرلمان 
المنحـــل منجي الرحـــوي إثر مشـــاركته 
في أولى جلســـات الحوار الوطني التي 

التأمت السبت.
وقـــال الحـــزب فـــي بيانـــه ”المكتب 
السياســـي وطبقـــا لما يخوله لـــه النظام 
الداخلـــي للحزب وفي إطـــار الاضطلاع 
بمســـؤولياته فـــي حفظ وحـــدة الحزب 
وضمان اســـتقلالية موقفه السياسي عن 
كل اختـــراق خارجـــي قرر فصـــل منجي 
الرحوي وســـحب عضويتـــه نهائيا من 

حزب الوطد الموحد“.
وكان الوطـــد الموحد قد أعلن ســـابقا 
رفضه المشـــاركة في أعمال لجان الحوار 
الوطنـــي، واعتبـــر فـــي بيانه مشـــاركة 
الرحـــوي الممثـــل الوحيـــد للحـــزب في 
البرلمان المنحل ”محاولة يائســـة لفرض 

موقفه الفردي كأمر واقع“.
وانطلقت في تونس صباح الســـبت 
الذي  أولى جلســـات ”الحـــوار الوطني“ 
دعـــا إليـــه الرئيس قيس ســـعيد تمهيدا 
لتنظيم اســـتفتاء على دستور جديد في 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو المقبل، 
بهـــدف الخروج مـــن الأزمة السياســـية 
فـــي البـــلاد وإرســـاء قواعـــد سياســـية 
جديـــدة بعـــد انتقـــادات حـــادة طالـــت 
الدســـتور الســـاري المفعول حاليا وهو 

دســـتور 2014 الـــذي كرس نظـــام الحكم 
البرلماني.

ويشـــارك في جلســـة الحوار الأولى 
ممثلـــون عن منظمات غيـــر حكومية، و4 
أحـــزاب هي حركة الشـــعب، حزب التيار 
الشعبي، حركة تونس إلى الأمام وحركة 

النضال الوطني.
ورفـــض الاتحـــاد العـــام التونســـي 
للشـــغل المشـــاركة في الحـــوار بصيغته 
الحاليـــة، وقاطعته أحـــزاب أخرى منها 
و“التيـــار  تونـــس“  و“آفـــاق  ”المســـار“ 
الديمقراطيين  و“الوطنيين  الديمقراطي“ 

الموحد“.
وإثـــر انتهاء أولى جلســـات الحوار 
خـــرج العميـــد الصـــادق بلعيد أســـتاذ 
القانون الدســـتوري والذي يرأس الهيئة 
الوطنية مـــن أجل جمهورية جديدة التي 
أنشـــأها الرئيس ســـعيد لصوغ مسودة 
الدســـتور الجديـــد، ليصرح بـــأن الباب 
مـــازال مفتوحـــا للحـــاق الاتحـــاد بهذا 

الحوار.
ومن شـــأن طـــرد الرحـــوي من حزب 
الوطـــد الموحـــد أن يزيـــد مـــن تعميـــق 
الانقســـامات داخـــل التيـــار اليســـاري 
الـــذي يعاني أصلا من حالة تشـــرذم في 
الســـنوات الأخيـــرة بعد تفـــكك الجبهة 

الشعبية.
وقـــال المؤرخ عبدالجليـــل بوقرة إنه 
”كان من الأســـلم تجميد عضوية الرحوي 
عـــوض طرده حتى يحافـــظ حزب الوطد 
الموحـــد علـــى مصداقيته مـــن جهة، ولا 
يخسر من جهة أخرى أحد أبرز قيادييه“.
وتابع بوقرة فـــي تدوينة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك الأحد أن 
”اليسار التونسي يعيش حالة من العزلة 
والتشـــرذم وعزوف الكفـــاءات والنزيف 

مســـتمر، لقد أثبـــت تاريخ اليســـار في 
تونس أن سياســـة الطرد هي بداية موت 

التنظيم“.
ويُعتبـــر الرحوي أحد أبـــرز قيادات 
حـــزب الوطد الموحـــد، وعُـــرف بمواقفه 
الإســـلام  تيـــار  لســـيطرة  المناهضـــة 
السياسي على مفاصل الدولة بعد نجاح 
حركة النهضة في الوصول إلى الســـلطة 
سواء من البرلمان أو خارجه، ووافق على 
المشـــاركة في الحـــوار الوطني الذي دعا 

إليه الرئيس سعيد.

وكان الرئيس ســـعيد قد جمد أعمال 
البرلمان وأطـــاح بالحكومة التي يقودها 
الإســـلاميون فـــي الخامس والعشـــرين 
من يوليـــو 2021 قبل أن يمـــر في مارس 
الماضـــي إلـــى حـــل البرلمان المجمـــد إثر 
تحديه له بعقد جلســـة افتراضية صوت 

فيها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية.
وبعـــد ذلك، دعا الرئيس ســـعيد إلى 
حوار وطني وأنشأ هيئة سيقودها بلعيد 
بهدف وضع مسودة دستور جديدة يبدو 
أنهـــا ستؤســـس لعـــودة تونـــس لنظام 
الحكـــم الرئاســـي وذلك بالاســـتناد إلى 
نتائج استشـــارة إلكترونية شـــارك فيها 
مئـــات الآلاف مـــن التونســـيين في وقت 

سابق.

 طرابلس – تســـتعد اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة 5+5 في ليبيا لعقـــد اجتماع في 
بحر هذا الأسبوع في تونس، وذلك برعاية 
أمميـــة تأتي بعـــد تلويـــح ممثلي الجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر الانســـحاب 
من هذه اللجنة بســـبب خلافات مع رئيس 
حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة.
وكشـــف عضو اللجنة مصطفى يحيى 
أن اللجنـــة تتهيـــأ هـــذا الأســـبوع لعقـــد 
اجتمـــاع برعاية أممية فـــي تونس لبحث 
آليـــات تطبيـــق بنـــود الاتفاق العســـكري 

الموقع في جنيف.
وأشـــار يحيى في تصريـــح بثته قناة 
”ليبيـــا بانورامـــا“ المحلية إلى أن مســـألة 
ضبـــط الحـــدود ومنع المرتزقـــة من دخول 
البـــلاد هو اختصاص الحكومة والقيادات 
العسكرية، منوها إلى أن اللجنة العسكرية 
المشتركة دورها يقتصر على تقديم الخطط 

المناسبة لذلك.
وقـــال القيـــادي العســـكري الليبي إن 
الخلافات السياسية كانت قد عطلت بشكل 

كبير عمل اللجنة، لاســـيما فـــي ما يتعلق 
بإخـــراج المرتزقـــة الذي يحتـــاج بالدرجة 
الأولـــى إلى ســـلطة سياســـية واحدة في 

البلاد، على حد قوله.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه المخاوف 
مـــن أن تقوض الخلافات السياســـية عمل 
هذه اللجنة التي كان موكولا إليها توحيد 
المؤسسة العســـكرية، وإخراج المرتزقة في 
أجل محدد وهو ما فشلت فيه إلى حد الآن 
حيـــث لا يزال الانقســـام العســـكري يخيم 
على المشـــهد ولا تزال الـــدول التي جلبت 
المرتزقة إلى ليبيا على غرار تركيا وروسيا 

ترفض إجلاء هؤلاء تمهيدا لتقدم العملية 
السياسية المتعثرة.

وكان ممثلو الجيش قد علقوا أعمالهم 
فـــي اللجنـــة المشـــتركة فـــي التاســـع من 
أبريـــل الماضي، وطالبوا في بيان المشـــير 
حفتـــر بإيقـــاف تصديـــر النفـــط وإغلاق 
الطريـــق الســـاحلي الـــذي يربـــط شـــرق 
البـــلاد بغربهـــا حتـــى تحقيـــق مطالبهم، 
فـــي خطوة أعادت إلـــى الواجهة المخاوف 
مـــن اندلاع حـــرب جديدة خاصـــة في ظل 
الأزمـــة السياســـية الراهنة بســـبب رفض 

الدبيبة التنحي.
وطالب هـــؤلاء أيضا بإيقاف تســـيير 
الرحـــلات الجوية بـــين الشـــرق والغرب، 
متهمـــين رئيـــس الـــوزراء المقال مـــن قبل 

البرلمان الدبيبة بخرق اتفاق وقف النار. 
وأعـــرب ممثلـــو الجيش فـــي اللجنة 
العســـكرية وقتهـــا اســـتغرابهم مما تقوم 
بـــه حكومة الدبيبة المقالة من قبل البرلمان، 
متهمـــة رئيســـها بتهديـــد الأمـــن القومي 
للبلاد، ونهب ممنهج وغير مسبوق لأموال 

الليبيين.

مؤتمر الحزب تحول إلى ندوة

سياسية بعدما وجهت

الدعوة للعديد من رموز

المعارضة مثل عبدالعزيز

رحابي وكريم طابو

الخلافات السياسية عطلت

بشكل كبير عمل اللجنة،

لاسيما في ما يتعلق بإخراج

المرتزقة بحسب القيادي

العسكري مصطفى يحيى

حزب الوطد الموحد أعلن 

طرد قياديه ونائبه الوحيد 

في البرلمان المنحل منجي 

الرحوي إثر مشاركته في 

أولى جلسات الحوار 

تفكك الجبهة الشعبية لا ينهي الانقسامات داخل اليسار
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 واشــنطن – مـــا تـــزال المنافســـة بين 
الولايـــات المتحدة والصـــين تمضي بلا 
هـــوادة بل وتتشـــعب مجالاتهـــا ما بين 
السياســـة والاقتصـــاد والتكنولوجيـــا، 
حيث تســـعى واشـــنطن جاهدة لتحجيم 
التعملـــق الصيني الذي يمكـــن أن يضر 

بمصالحها.
وضمـــن تلـــك المنافســـة تســـتهدف 
تكنولوجية  شـــركات  المتحـــدة  الولايات 
صينيـــة كبـــرى بعقوبات مشـــددة، لكن 
تلك الشـــركات لها مصالح تتجاوز مجرد 
المنافســـة مـــع الولايات المتحـــدة، حيث 

تتعلق بمصالح دول عدة.

الاســـتراتيجي  المحلـــل  ويقـــول 
جيـــك هارينغتـــون إنـــه فـــي خطـــاب 
رئيســـي الأســـبوع الماضي شرح وزير 
بلينكن  أنتونـــي  الأميركي  الخارجيـــة 
بالتفصيل سياســـة إدارة الرئيس جو 
بايدن الناشـــئة تجـــاه الصين. وخلال 
بلينكـــن  أوضـــح  التصريحـــات  تلـــك 
كيف ستركز السياســـة الأميركية على 
الجهود الراميـــة إلى ”تشـــكيل البيئة 

الاستراتيجية المحيطة ببكين“.
وهذا يعني التنافس مع الصين بدلا 
من مواجهتها مباشرة من خلال المشهد 
الاقتصادي والدبلوماســـي والعسكري 

والتكنولوجي على مدى العقد المقبل.
ويضيـــف هارينغتون أنه من خلال 
التكنولوجية  للمنافسة  المحددة  الرؤية 
أشـــار بلينكـــن إلـــى أن ”بكـــين أتقنت 
الصـــين  داخـــل  الجماعيـــة  المراقبـــة 
وصدرت تلك التكنولوجيا إلى أكثر من 

ثمانين دولة“.
وفي إشـــارة إلى الرفض الأميركي 
للكيفيـــة التـــي تعـــزز بها الصـــادرات 
التكنولوجيـــة الصينيـــة جهـــود بكين 
وتطبيـــع  الأســـواق  علـــى  للســـيطرة 
اســـتخدام المراقبة والبيانات الضخمة 
وخنق  القمـــع  لتأجيـــج  والتحليـــلات 
المعارضـــة، قـــال بلينكـــن إن الولايات 
المتحدة وشركاءها ذوي التفكير المماثل 
يتصورون مستقبلا ”يتم فيه استخدام 
التكنولوجيا لرفع مستوى الأشخاص، 

وليس قمعهم“.
ولكن إلى أي مـــدى ترغب الولايات 
المتحـــدة في الذهاب لمواجهة شـــركات 
تتهمها  التـــي  الصينية  التكنولوجيـــا 
بتمكين انتهاكات حقوق الإنسان داخل 
الصين وخارجهـــا؟ إذا أثبتت التقارير 
الأخيرة دقتها، فقد نكتشف ذلك قريبا.

وفـــي أوائـــل مايو ذكـــرت صحيفة 
فاينانشال تايمز أن إدارة بايدن تدرس 
إضافـــة شـــركة هيكفيجـــن، أكبر منتج 
فـــي العالم لمعـــدات وخدمـــات المراقبة 
بالفيديـــو، إلى نظـــام العقوبات الأكثر 
صرامـــة فـــي الولايات المتحـــدة، وهي 

”قائمـــة المواطنـــين المصنفـــين بشـــكل 
خاص“.

غيـــر  هيكفيجـــن  تكـــون  وقـــد 
مألوفة بشـــكل كبيـــر مقارنـــة بعمالقة 
الأخرى  الصينية  العالمية  التكنولوجيا 
(مثل هـــواوي وزد.تـــي.إي وتيك توك) 
الخاضعة لتدقيـــق الحكومة الأميركية 
وإجراءاتهـــا فـــي الســـنوات الأخيرة، 
لمســـتويات  بالفعـــل  تخضـــع  لكنهـــا 
متفاوتة من العقوبات المالية الأميركية 
التي تستهدف سجل الشركة في مجال 
للأمن  والتهديـــدات  الإنســـان  حقـــوق 
القومي. وعلى الرغم من القيود الكبيرة 
القائمـــة علـــى قـــدرة هيكفيجـــن على 
إجراء الأعمال التجارية مع الشـــركات 
والحكومـــة الأميركية، فإن إدراجها في 
قائمة العقوبات الخاصة من شـــأنه أن 
يمثـــل تصعيدا كبيرا. ولـــن يحمل هذا 
التصعيـــد تداعيات عالميـــة كبيرة على 
أكبـــر مورد لمنتجـــات المراقبة بالفيديو 
في العالم فحسب، بل سيزيد أيضا من 
حدة المنافسة التكنولوجية الصينية – 

الأميركية.
قائمـــة  بموجـــب  والتصنيـــف 
العقوبـــات الصارمـــة يجمـــد أصـــول 
الهدف ويعرض أي شـــخص أو منظمة 
أميركية تقوم بأعمال تجارية مع الكيان 

الخاضع لها لعقوبات محتملة.
وتقليديا، تستخدم هذه التصنيفات 
ضـــد الأفـــراد والمنظمـــات المســـتهدفة 

بموجـــب برامـــج مكافحـــة الإرهاب أو 
مكافحة المخدرات أو مكافحة الانتشـــار 
النـــووي الأميركيـــة. ومـــع ذلـــك، منح 
قانون غلوبال ماغنيتسكي العالمي لعام 
٢٠١٦ الســـلطة التنفيذية مجالا أوســـع 
لتصنيف الأفـــراد والكيانات المتورطين 
في انتهاكات حقوق الإنســـان والفساد 

في أي مكان في العالم.

واستخدمت إدارة بايدن على نطاق 
واســـع هذا التصنيف بموجب غلوبال 
ماغنيتســـكي خـــلال عامهـــا الأول في 
الحكم، مستخدمة سلطة فرض عقوبات 
على الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء 

الأميركتين وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
ويتســـق هذا الاســـتخدام لمواجهة 
منتهكي حقوق الإنســـان والمســـؤولين 
الفاســـدين في الخارج مع استراتيجية 
الأمن القومـــي الناشـــئة لإدارة بايدن، 
وتحديـــدا التركيز الـــذي توليه لتعزيز 

الديمقراطية ومكافحة الفساد الدولي.

وبالتالـــي فـــإن جـــزءا مـــن القصة 
هـــو أن الولايات المتحدة ربما تســـعى 
لممارســـة النطـــاق الكامـــل لســـلطاتها 
بموجـــب قانون غلوبال ماغنيتســـكي، 
بممارســـة أقصـــى قـــدر مـــن الضغط 
علـــى أي فـــرد أو منظمة مســـؤولة عن 
بناء وبيع التكنولوجيات المســـتخدمة 

لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
الصـــين  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والولايات المتحدة تشيران إلى وجهات 
نظرهمـــا بوضوح تـــام، فـــإن التحدي 
الأكبر فـــي الصراع العالمـــي حول دور 
التكنولوجيـــا في المجتمع هو أنه ليس 
ثنائيـــا. فهو ليس تعريفا بحتا من قبل 
الديمقراطيات والأنظمة الاســـتبدادية، 
أو من قبل القوى العظمى الفردية مثل 

الولايات المتحدة والصين.
وإذا كانت الاستراتيجية الأميركية، 
كما أشـــار أنطوني بلينكـــن، تركز على 
”تشـــكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة 
ببكين“، فيجب على واشنطن أن تستعد 
ليس فقـــط لحرمان بكين من المســـاحة 
لتعزيز أجندتها الاســـتبدادية التقنية، 
ولكـــن أيضـــا للتنافـــس عندما تنشـــأ 

الفرص.
وتمتلك الولايـــات المتحدة الأدوات 
الماليـــة اللازمـــة لإضعـــاف هيكفيجن، 
لكنها ستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، 
بما فـــي ذلك المال والتكنولوجيا وقصة 
مقنعة لملء الفراغ الذي خلفته وراءها.
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الرئيـــس  حـــزب  يواجـــه   – باريــس   
إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوســـطيون، 
قبل حوالي أســـبوع على الـــدورة الأولى 
الفرنســـية،  التشـــريعية  الانتخابات  من 
منافســـة شـــديدة مـــن ائتلاف يســـاري 

تتصاعد حظوظه.
وفي ظل حملة انتخابية باهتة لا تثير 
تعبئة بين الفرنسيين بحسب استطلاعات 
الرأي، يخوض هذا الائتلاف من الأحزاب 
اليســـارية بقيـــادة جان لوك ميلانشـــون 
معركة شرســـة على أمـــل أن يصبح قوة 

المعارضة الأولى في البلد.
وأشارت اســـتطلاعات للرأي صدرت 
نتائجهـــا مؤخرا إلى تراجـــع في التأييد 
بزعامة ماكرون، فأظهرت  لائتلاف ”معا!“ 
أنه ســـيتصدر فعـــلا نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية في الأول والثاني عشـــر من 
يونيـــو، ولكن مـــن دون أن يكـــون واثقا 
بالاحتفاظ بالغالبية المطلقة في الجمعية 

الوطنية المقبلة التي تضم 289 مقعدا.
وأظهر تحقيق أجراه معهدا ”إيفوب“ 
سيحصل على  أن ”معا!“  و“فيدوســـيال“ 
25 مقعـــدا إلى 310 مقاعـــد، مقابل 10 إلى 
الـــذي   Nupes ”نوبيـــس“  لائتـــلاف   205
يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر 

وحزب ميلانشون ”فرنسا المتمردة“.
عبـــر  الجمعـــة  ميلانشـــون  وأعلـــن 
إذاعـــة فرانـــس إنفـــو ”إننـــا فـــي موقع 
جيد للانتصـــار“، وهو يســـعى لتحويل 
الانتخابـــات التشـــريعية إلى ما يشـــبه 

”دورة ثالثة“ للانتخابات الرئاسية.
وحل ميلانشون (70 عاما) في المرتبة 
الثالثـــة فـــي الانتخابات الرئاســـية في 
الرابع والعشـــرين من أبريـــل على رأس 

اليسار الراديكالي الفرنسي.
وأما في معســـكر الغالبية الرئاسية، 
فأعلنت النائبـــة أورور بيرجيه الخميس 
إلـــى صعود  أنـــه يتـــم النظـــر ”بجدية“ 

الائتلاف اليساري.
وأكد الوزيـــر المكلـــف بالعلاقات مع 
البرلمان أوليفييه فيران أن البرلمان إذا لم 
يكن ”متوافقـــا مع البرنامج الذي انتخب 
الرئيس على أساسه، فسيشكل ذلك زعزعة 
كبرى للسياســـة في بلدنا مدى السنوات 

المقبلـــة“، إلا أن اســـتطلاعا للرأي، أجراه 
معهـــد BVA ونشـــرت نتائجـــه الجمعة، 
أظهر أن 35 في المئة من الفرنســـيين فقط 
يريـــدون أن يحصل ماكـــرون على غالبية 

في الجمعية الوطنية.
وبعـــد شـــهر ونصـــف شـــهر علـــى 
إعـــادة انتخابه بفارق مريـــح في الرابع 
والعشـــرين من أبريل بمواجهة مرشـــحة 
اليمين المتطرف ماريـــن لوبان، لا يحظى 
ماكـــرون بأي مهلة ســـماح، ويبقى بعيدا 
عن الاندفاعة الاعتيادية لغالبية تخوض 

حملة انتخابية.
وبالرغـــم مـــن انتقاله إلى بروكســـل 
مطلـــع الأســـبوع للمشـــاركة فـــي قمـــة 
أوروبيـــة، ثم إلـــى غرب فرنســـا الثلاثاء 
وبعدهـــا إلى مرســـيليا بجنـــوب البلاد 
الخميس، فـــإن المعارضة تتهـــم الرئيس 

بالمماطلة، لا بل بـ“الجمود“.
وتصـــدر هـــذه الاتهامـــات فـــي وقت 
يعبر الفرنســـيون عـــن قلـــق متزايد في 
اســـتطلاعات الرأي إزاء تباطؤ الاقتصاد 
الفرنســـي وارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والطاقـــة، نتيجة الهجوم الروســـي على 

أوكرانيا.
التـــي  الجديـــدة  الحكومـــة  وأمـــا 
تشـــكلت قبـــل بضعة أســـابيع برئاســـة 
إليزابيـــت بـــورن، فتجـــد نفســـها مكبلة 
بفعل الاســـتحقاق الانتخابي، فضلا عن 

القضايا الجدلية التي أضعفت موقعها.
وواجهـــت أولا قضية وزير التضامن 
داميان أباد الذي اتهم بالاغتصاب، الأمر 

الذي نفاه.

ومن ثم وقعت أحداث إســـتاد فرنسا 
على هامش نهائـــي دوري أبطال أوروبا، 
واتخـــذت منحـــى سياســـيا، إذ وصلـــت 
المعارضة إلى حد المطالبة باستقالة وزير 
الداخلية جيرالد دارمانـــان الذي اضطر 
فـــي نهاية المطاف إلى تقـــديم اعتذارات، 
بعد جلسة اســـتماع في مجلس الشيوخ 

الأربعاء.

ومـــا يزيد الضغط علـــى الحكومة أن 
عددا من أعضائها، في طليعتهم رئيســـة 
الانتخابـــات  فـــي  مرشـــحون  الـــوزراء، 

التشريعية.
لكن الحملـــة الانتخابية تجد صعوبة 
فـــي اكتســـاب زخـــم، باســـتثناء بعض 
المشـــادات الكلاميـــة في جنوب فرنســـا 
بصورة خاصة، حيث تدور حرب ضارية 
داخل اليمين المتطرف، ولاسيما في سان 
تروبيه، حيث يخوض السباق إريك زمور 
خصم مارين لوبان سابقا في الانتخابات 

الرئاسية.
ورأى خبير استطلاعات الرأي بريس 
تانتورييـــه أن ”اهتمامـــات الفرنســـيين 
مـــن الواضح أنها مختلفة“، مشـــيرا إلى 
أنـــه ”لم تحصـــل حملة فعليـــا“. وصوت 
الفرنســـيون المقيمون في الخـــارج وفي 

بولينيزيـــا الفرنســـية في عطلـــة نهاية 
الأســـبوع الماضي، بعدمـــا تمكن بعضهم 
من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت حتى 

الأول من يونيو.
وتثيـــر هـــذه الأجـــواء مخـــاوف من 
تســـجيل نســـبة عالية من عدم المشاركة. 
وتخطت نسبة الامتناع عن التصويت 50 
في المئة في الدورة الأولى من الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة عام 2017، ما شـــكل 

رقما قياسيا.
الـــدول  اقتصـــادات  غـــرار  وعلـــى 
الأوروبيـــة، يواجه النشـــاط الاقتصادي 
في فرنسا الذي لم يتعافَ بعدُ من صدمة 
كوفيد، ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاع 
فـــي أوكرانيا. وسُـــجّلت نســـبة تضخم 
تقارب الـ5 في المئة على أســـاس ســـنوي 

في أبريل.
ورغـــم ذلـــك، يتطلـــع ماكـــرون إلـــى 
الحصـــول علـــى الأكثريـــة المطلقـــة فـــي 
الجمعيـــة الوطنية المقبلـــة، مثلما كانت 

الحال في ولايته الأولى.
الانتخابـــات  تؤكـــد  فرنســـا،  وفـــي 
التشـــريعية بشـــكل عام الخيـــارات التي 
تؤخذ فـــي الانتخابـــات الرئاســـية، وما 
يعزز ذلـــك القانون الانتخابي القائم على 
الدائرة الفردية وبالأكثرية على جولتين.

المعارض  اليميني  المســـؤول  واعتبر 
جـــان كريســـتوف لاغـــارد أن ”موضوع 
الانتخابـــات التشـــريعية هـــو معرفة ما 
إذا كان الفرنسيون ســـيعطون من جديد 
الأكثريـــة المطلقـــة لإيمانويـــل ماكرون أم 

أنهم سيفرضون عليه المناقشة“.

ماكرون يواجه منافسة شديدة 
من اليسار في الانتخابات التشريعية

 أوليفييه فيران: عدم انسجام البرلمان مع برنامج الرئيس سيزعزع الاستقرار
ــــــات  ــــــى الانتخاب ــــــل أســــــبوع عل قب
ــــــي عشــــــر من  المقــــــررة فــــــي الثان
يونيو، يتنافس الرئيس الفرنســــــي 
ــــــل ماكرون بفــــــارق ضئيل  إيمانوي
مع تحالف أحزاب يســــــارية. وهذه 
المعركة غير المسبوقة بين ثلاث كتل 
اليمينية  التقليدية  الأحزاب  أزاحت 
واليسارية التي كانت تسيطر على 
على  الفرنسية  السياســــــية  الحياة 

مدى عقود.

ماكرون يسعى لتحصين فوزه بالرئاسة

منتجات شركة هيكفيجن الصينية تستفز واشنطن

الداخليـــة  وزارة  تواجـــه   – لنــدن   
البريطانيـــة اتهامـــات بمحاولـــة ترحيل 
القصـــر الذيـــن لا يصاحبهـــم ذويهم إلى 
روانـــدا، فيما يمنع القانـــون البريطاني 
ترحيل القصر الذين وصلوا بطريقة غير 

شرعية إلى المملكة.
ميديـــا  بـــي.أي  وكالـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن جمعيات خيرية أفادت بأن 
لطالبي اللجوء الأقل  هناك ”نمطا مقلقا“ 
من ١٨ عاما، الذين تم تصنيفهم على أنهم 

بالغون من جانب الحكومة.
وقد نشـــب خلاف بين جمعيـــة ”كير 
فور كاليه“ للاجئين حول العمر مع وزارة 
الداخلية بشـــأن مراهقـــين تم إصدار أمر 

بترحيلهما إلى رواندا.
وعلى الرغم مـــن أن الصبيين يقولان 
إنهمـــا يبلغان مـــن العمـــر ١٦ عاما، فإن 
وزارة الداخلية، بعد إجراء تقييم للعمر، 
تقول إنهما يبلغان من العمر ٢٣ و٢٦ عاما 

على التوالي.
وقالـــت الجمعية في بيـــان ”من المهم 
أن يتم إجراء تقييمات ملائمة للعمر قبل 
أي عملية ترحيل“، متعهدة بالاســـتعانة 
بالمحامين الذيـــن يتعاونون معها للطعن 
على عمليـــة الترحيل. كما أعربت جمعية 
”Love ١٤٦ UK“ لمكافحة تهريب البشر عن 

قلقها بشأن نظام تقييم العمر الذي تتبعه 
الحكومة بالنسبة لطالبي اللجوء.

وتأتـــي هذه التصريحات بعدما قالت 
وزارة الداخلية إنها لن تنقل أي شـــخص 
من بريطانيا إذا كان من ”غير المأمون أو 
الملائم“ القيـــام بذلك، كما نفت أن القصر 
الذين لا يصاحبهم ذووهم سوف يكونون 
ممن ســـيتم إرســـالهم إلى رواندا، ضمن 
برنامـــج حكومي مثير للجـــدل للنظر في 

طلبات المهاجرين في الخارج.
وكانت وزيـــرة الداخلية بريتي باتيل 
قـــد قالت مطلع الأســـبوع الماضـــي إنها 
”عازمـــة“ علـــى إرســـال المهاجريـــن إلى 
روانـــدا، علـــى الرغم مـــن احتمالية تقدم 
الجماعـــات الحقوقيـــة بطعـــون قانونية 

على هذه الخطوة.
وأعلنت لندن الأســـبوع الماضي أنّها 
بدأت بإبـــلاغ المهاجرين غير الشـــرعيين 
الموجوديـــن فـــي بريطانيـــا بأنّه ســـيتمّ 
إبعادهم إلى رواندا، مشـــيرة إلى أنّ أول 
دفعة من هؤلاء سيرحّلون على متن رحلة 
جويّة في الرابع عشر من يونيو الجاري، 
ما لـــم يطعنوا أمـــام القضـــاء على قرار 

إبعادهم.
وعنـــد الإعـــلان عـــن هـــذه الخطـــة 
المثيـــرة للجـــدل منتصـــف أبريـــل، توقع 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون، الذي 
ســـيزور كيغالـــي نهايـــة يونيو لحضور 
قمـــة الكومنولث، اتخاذ مجموعات تعنى 
بالدفـــاع عن حقـــوق الإنســـان إجراءات 
قانونيـــة. وبهـــدف ردع عمليـــات العبور 
غيـــر القانونيـــة المتزايـــدة للقنـــاة، أثار 

الاتفـــاق الذي يســـمح للمملكـــة المتحدة 
بإبعـــاد مهاجريـــن وطالبـــي لجـــوء إلى 
رواندا، انتقادات شـــديدة من المجموعات 
التـــي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنســـان 
والمعارضـــة في كلا البلديـــن، وحتى من 

جانب الأمم المتحدة.
وبموجـــب الاتفـــاق، تقوم لنـــدن في 
البدايـــة بتمويل العملية بمـــا يصل إلى 
١٢٠ مليون جنيه إســـترليني (١٤١ مليون 

يورو).
وقالـــت الحكومـــة الروانديـــة إنهـــا 
إمكانيـــة  المهاجريـــن  علـــى  ســـتعرض 
”الاســـتقرار بشـــكل دائم في روانـــدا إذا 

رغبوا في ذلك“.
البريطانـــي  السياســـي  ووصـــف 
المخضـــرم اللـــورد ألفريـــد دوبس خطة 
ترحيـــل المهاجرين من بـــلاده إلى رواندا 

بأنها ”سياسة مخزية“.

وقال دوبـــس ”أعتقد أن لدينا التزاما 
بحماية الأشخاص الذين فروا من بلادهم 

بحثا عن الأمان“.
وفازت حكومة المحافظين البريطانية 
في الانتخابات العامة في ٢٠١٩ بعد وعود 
بإنجـــاز خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي واســـتعادة الســـيطرة، لاسيما 
في ما يخص الهجرة واللاجئين وطالبي 

اللجوء.
ويرى مؤيـــدو الخطة أن هذا الإجراء 
الصـــارم مطلوب لاحترام إرادة الشـــعب 
البريطانـــي، وتفكيك عصابـــات التهريب 
الدولية التي تستفيد من الاتجار بالبشر.

وأكد دوبس أنـــه ”يتفق مع الحكومة 
البريطانية علـــى أن هناك خللا في نظام 
اللجـــوء البريطاني، وأن مهربي البشـــر 
هم مجرمون يرغبون في مشاهدة الناس 

يغرقون في القناة“.
واستطرد دوبس ”لا أعتقد أن انتهاك 
اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام ١٩٥١، مـــن خلال 
إرسال الناس إلى رواندا، سيكون خطوة 

أخلاقية“.
ورجح فشـــل هـــذه السياســـة، التي 
وصفهـــا بالـ“مخزية“، قائـــلا ”أعتقد أنه 
ســـيتم الطعـــن على هـــذه السياســـة في 

محاكمنا“.
وبموجـــب التعديـــلات التـــي طرأت 
على قانـــون الهجرة في إطـــار خطة نقل 
المهاجريـــن، فـــإن أي شـــخص وصل إلى 
الأراضي البريطانية بحرا أو برا أو جوا 
دون إذن دخـــول، فهو في عـــرف القانون 
قد وصل بطريقـــة غير قانونية، وبالتالي 

يمكن ترحيله إلى رواندا.

الحكومة البريطانية 
تواجه تهما بمحاولة 

ترحيل قصّر إلى رواندا

هل واشنطن مستعدة لتصعيد المنافسة التكنولوجية مع بكين

هيمنة المؤسسات المالية 
الأميركية يمكن أن تضعف 
مبيعات هيكفيجن العالمية 

وقدرتها على تأمين 
الوصول إلى الموردين

لدينا التزام بحماية 
الأشخاص الذين 
يبحثون عن الأمان

ألفريد دوبس

نعمل على أن نصبح 
قوة المعارضة الأولى 

في البلاد

جان لوك ميلانشون



 باريــس - تســـلط المحاكمـــات التـــي 
تجريها فرنسا للمتهمين بتنفيذ وتنسيق 
اعتـــداءات الثالـــث عشـــر مـــن نوفمبـــر 
الجهادية الضوء على صلاح عبدالسلام 
الذي يبدو أنـــه رجل التناقضات؛ فخلال 
تسعة أشهر من محاكمته أثار عبدالسلام 
-الرجل العاشـــر فـــي هجمـــات باريس 
وضاحيتها ســـان دوني- جدلا واســـعا 
وتســـاؤلا عمـــا إذا كان مقاتلا من تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعـــش) أم هو متهم 
مضطرب يطلب الصفح من كل الضحايا؟
وعندما بدأت المحاكمة الجنائية في 
الثامن من ســـبتمبر 2021 غلبت اللهجة 
الانتقامية على حديث عبدالسلام. وقال 
الرجـــل الملتحـــي ذو القميص الأســـود 
بحـــزم ”تخليـــت عـــن كل المهـــن لأصبح 

مقاتلا في تنظيم الدولة الإسلامية“.
وفي الخامس عشـــر من أبريل 2022 
تحدث بصوت هادئ ومرتجف وانهمرت 
الدمـــوع على خدي العضو الوحيد الذي 
بقـــي علـــى قيد الحيـــاة فـــي المجموعة 
المســـلحة التـــي قتلت 130 شـــخصا في 

باريس وسان دوني.
وفي ”فرصتـــه الأخيرة“ للحديث عن 
نفســـه قال الفرنســـي البالغ مـــن العمر 
32 عامـــا إنـــه تخلى عن تفجيـــر حزامه 
الناســـف ”لدواع إنســـانية“. وطلب من 

الضحايا أن ”يكرهوه باعتدال“.
وهل كان هذا التحول اســـتراتيجية 
دفاعية كما يشـــتبه الادعاء المدني أم أنه 
تطور حقيقي بعد أسابيع من الجدل؟

وقال محامياه أوليفيا رونين ومارتن 
فيتـــس إن ”هـــذه المحاكمة ســـمحت له 
بكسر الصورة المسبقة التي كانت لدينا 
عنه وترســـخت خلال ســـنوات الصمت 

الست“.
بقي  عبدالســـلام -الذي  واســـتأنف 
صامتـــا طوال فتـــرة التحقيـــق تقريبا- 
التحـــدث مـــن الجلســـات الأولـــى وكان 
مـــن الضروري في بعـــض الأحيان قطع 

الميكروفون لإسكاته.
للتنديـــد  وســـيلة  ذلـــك  واســـتخدم 
بظـــروف اعتقالـــه -حيث قـــال ”نعامل 
كالكلاب“- أو لتبرير الهجمات. وأضاف 
”هاجمنا فرنســـا، واســـتهدفنا السكان“ 

ولكـــن لم يكن هناك ”شـــيء شـــخصي“، 
وتابع ”هؤلاء الإرهابيون، هم إخوتي“.

وقطـــع الرئيـــس الميكروفـــون عـــدة 
مرات.

ووقحـــا  اســـتفزازيا  المتهـــم  وبـــدا 
بعرضـــه علـــى رئيـــس المحكمـــة ”أخذ 
قســـط مـــن الراحة“ أو القول عن نفســـه 
إنه ”حســـاس“. وخلال أشهر لم يتوقف 
عبدالســـلام عن الـــكلام وخفف من حدة 

تصريحاته.
وردا على أســـئلة المحكمة في القاعة 
المكتظـــة دائمـــا، كانت إجاباتـــه موجزة 
عندمـــا تحدث عـــن ”حياته البســـيطة“ 
الماضيـــة. وقال هـــذا المرتكـــب الصغير 
للجنح القـــادم من بلديـــة مولينبيك في 
بروكســـل حيث يتردد على الكازينوهات 

والنوادي الليلية ”لم أكن أرقص“.
وليـــل 13 إلى 14 نوفمبـــر 2015 كان 
يرتـــدي حزاما مفخخا لـــم ينفجر. وأكد 
في رســـالة عثر عليها المحققون ونسبت 
إليه أنه كان يريد ”الانضمام الى ســـائر 
إخواني“ والموت ”شـــهيدا“ لكن عطلا ما 

طرأ على حزامه الناسف.
وقـــد بقـــي فـــارا أربعة أشـــهر رغم 
إعلانـــه كمطلـــوب خطير ونشـــر صوره 

بشكل متواصل في كل أنحاء أوروبا.
لكن مطاردته انتهت في الثامن عشر 
مـــن مارس 2016، وأوقـــف في حي ”كاتر 
فـــان“ في منطقة مولنبيـــك في العاصمة 
البلجيكيـــة، بعد ثلاثة أيـــام على تبادل 

إطلاق النار مع الشرطة في بروكسل.

ووجهـــت إلـــى الرجـــل في فرنســـا 
تهمة القيام باعتـــداءات إرهابية، وبات 
الســـجين الأكثر خضوعـــا للمراقبة في 
فرنســـا، وأودع ســـجن فلوري ميروجي 

جنوب باريس.
ويبدو عبدالسلام من ملفه الشخصي 
أنه من أصحاب الجنـــح الصغيرة. وقد 
أدين عشـــر مـــرات بارتـــكاب مخالفات 
مرورية أو أعمال عنف أو محاولة سطو 
فـــي 2010 مع صديق طفولته عبدالحميد 
أباعـــود الـــذي أصبح منســـق هجمات 

الثالث عشر من نوفمبر.
ويقول بعـــض جيرانه إنه كان يحب 
الحفـــلات الكبيـــرة ويشـــرب الكحـــول 
ويدخـــن ويرتـــاد الكازينوهـــات وغالبا 
مـــا تكـــون لديـــه ”صديقات“. ولـــم يكن 
يعمل بل يتســـكع في المقاهي، خصوصا 
مقهى شـــقيقه الأكبـــر إبراهيم الذي كان 
بين مطلقـــي النار على شـــرفات مطاعم 

باريسية.
وكان يصلـــي أحيانا لكـــن ليس في 
المواعيـــد الصحيحة. ومنـــذ نهاية 2014 
بدأ التحـــدث عن ســـوريا، واقترح على 
خطيبتـــه التوجـــه إلى هنـــاك. لكنها لم 
تأخذ الأمر على محمل الجد لأنه أمضى 
”ثلاثة أرباع حياته“ في الملاهي الليلية.

غيـــر أنّ مقربـــين منـــه لاحظـــوا أن 
الأخوين عبدالســـلام بـــدآ ”رحلة الدولة 
الإسلامية“؛ فقد توقفا عن شرب الكحول 
وباتـــا يهتمان بالدين. وفي الحانة التي 
يديرهـــا إبراهيـــم صـــاروا يجتمعـــون 
لمشـــاهدة مقاطـــع الفيديـــو الجهاديـــة 

و“الدعوات إلى الحرب“.

وفـــي ينايـــر 2015 أبلغت الشـــرطة 
برغبة عبدالســـلام فـــي الرحيـــل. وفي 
فبرايـــر اســـتُدعي إلـــى مركز الشـــرطة 
للتحـــدث عـــن أباعـــود الذي غـــادر إلى 
ســـوريا فرد قائـــلا إنه ”رجـــل لطيف“، 

مؤكدا أنه لم يلتق به منذ فترة طويلة.
وفي الســـنة نفســـها تكثفت رحلاته 
عبر أوروبا إلى اليونان مطلع أغسطس 
ثم النمســـا والمجر التي عبرتها حشود 

اللاجئين الفارين من سوريا.
وقبـــل أيـــام قليلـــة من الاعتـــداءات 
تناول العشاء للمرة الأخيرة مع خطيبته 
وبكى كثيرا بحســـب قولهـــا بينما كان 
أقرباؤه يعتقدون أنه ذهب إلى ممارسة 

رياضة التزلج.
وفي الســـيارة التي قامـــت بتهريبه 
إلى بلجيكا ليـــل 13 إلى 14 نوفمبر بكى 

كثيرا بسبب موت شقيقه ”الانتحاري“.
وما زالت مهمتـــه الدقيقة لغزا. وقد 
ذكرها مـــرة واحـــدة فقط بعـــد اعتقاله 
مباشـــرة. وقال ”أردت أن أفجر نفســـي 
في ملعب فرنســـا لكنني تراجعت”. لكن 
المحققـــين يعتقدون أن حزامه الناســـف 

كان معطلا.
وكتب في رســـالة نســـبت إليه ”كنت 
أتمنـــى أن أكون من الشـــهداء (…)، أود 
فقط أن أكون أكثر استعدادا للمستقبل“.

وخلال محاكمتـــه في بلجيكا -حيث 
حُكم عليه بالســـجن لمدة 20 عاما بتهمة 
تبـــادل إطـــلاق النـــار مع الشـــرطة قبل 
اعتقاله- بـــدا إســـلاميا مقتنعا، وكذلك 
خـــلال محاكمته في فرنســـا مـــن اليوم 

الأول في الثامن من سبتمبر 2021.

 باريــس - يثير التوتر الدبلوماســـي 
الـــذي لم يهـــدأ بعد بين مالي وفرنســـا 
تســـاؤلات عـــن مـــدى فعاليـــة وصمود 
سياســـات باريس تجاه القارة السمراء 
وخاصة دول منطقة الساحل والصحراء 
التـــي ترزح تحت وطأة الإرهاب وغيرها 

من المشكلات.
ورغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون، الذي أُعيـــد انتخابـــه لعهدة 
رئاســـية جديدة، قد قام بخطوات كانت 
تســـتهدف ترميـــم العلاقة بين فرنســـا 
ومســـتعمراتها الســـابقة في أفريقيا إلا 
أن العلاقـــة يبدو أنها تتجـــه إلى المزيد 

من التوتر. 

فشل ماكرون 

رغم خطـــوات الرئيس ماكرون التي 
استهدفت تدشين جسور تواصل جديدة 
وتحقيق المصالحة مـــع الدول الأفريقية 
خاصـــة في مـــا يتعلق بملفـــات الذاكرة 
المرتبطـــة بالاســـتعمار إلا أن جهوده لم 

تُكلل بالنجاح على ما يبدو.
وقال الباحـــث في إدارة السياســـة 
والعلاقات الدولية بجامعة أوكســـفورد 
كورنتـــين كوهـــين في دراســـة نشـــرها 
معهـــد كارنيغـــي للســـلام الدولـــي إنه 
”رغم ســـعي ماكـــرون منذ بدايـــة توليه 
منصبـــه لتحقيـــق تواصل بين فرنســـا 
وأفريقيـــا على قـــدم المســـاواة ما زالت 
والشراكات  بالمساعدات  الخاصة  رؤيته 
المتبادلة بين فرنسا والدول الأفريقية لم 

يكتب لها النجاح“.
وتابع كوهـــين المهتم بالاقتصاديات 
السياسية لغرب ووسط أفريقيا وأميركا 

اللاتينية أن ”ماكرون حاول في فترة 
رئاسته الأولى إحياء تواصل بلاده 
الدبلوماســـي مع الدول في أنحاء 

أفريقيا، وكان هدف بعض أوجه 
هذا المحور القيام بصورة أكثر 
مباشـــرة بمعالجـــة مـــا خلفه 

الاســـتعمار الفرنســـي فـــي 
الدول الناطقة بالفرنسية“. 
ونجحت قوى إقليمية 
بـــارزة في التســـلل إلى 
أفريقيا وترسيخ نفوذها 

على غـــرار الصين ما خلق 
تنافســـا دوليـــا قويا بين 

مجموعة من القوى الأخرى 
فـــي أوروبـــا وغيرها على 

أفريقيـــا، ما بات يهدد النفوذ 
التقليدي لباريس في القارة.

ويقـــول كوهين إن ماكـــرون باتباعه 
لهذه الاستراتيجية ســـعى لتعزيز رؤية 
دبلوماسية فرنسية مع أفريقيا من خلال 
المزيد من المساعدات والمزيد من العلاقات 
القوية بين الشعبين الفرنسي والأفريقي 
علـــى أســـاس روح مـــن الشـــراكات بين 

أنداد.
ورغـــم أن جهـــود ماكـــرون خلقـــت 
فرصـــة لعلاقـــات متجددة، لـــم يكن هذا 
المحور سلســـا كما كان يأمل، فالقصور 
البيروقراطـــي والتعقيـــدات فـــي دوائر 
السياســـة الخارجيـــة أدت أحيانـــا إلى 

تباطؤ تحقيق هذه السياسات. 

وفي بعض الحالات، بدا أن مناشدات 
ماكرون القومية أثناء حملته الانتخابية 
لإدخـــال  محاولاتـــه  تُضعـــف  الأخيـــرة 
تعديلات على تاريخ فرنسا الاستعماري 

المقلق.

إعادة الممارسات السابقة

من ناحية أخرى، لم تحقق محاولات 
الرئيـــس الفرنســـي لتعميـــق العلاقات 
الاقتصاديـــة والأمنيـــة بـــين الشـــعبين 
الفرنسي والأفريقي بطرق أكثر إنصافا 
التوقعـــات المنتظـــرة، ممـــا يـــدل علـــى 
صعوبة توقـــع التخلي عن الممارســـات 

السابقة.
ويـــرى كوهين أنه مـــن أجل الحفاظ 
على زخـــم طموحات ماكرون بالنســـبة 
إلى علاقات فرنســـا مع الدول الأفريقية، 
يتعين عليه وعلى فريقه إلقاء نظرة جادة 
على ما تم إنجازه بشـــكل جيد وعلى ما 

يمكن تحسينه.
علـــى  الحاصـــل  كوهـــين،  وأعـــاد 
السياســـية  العلـــوم  فـــي  الدكتـــوراه 
والعلاقات الدولية من معهد الدراســـات 
السياســـية بباريس الذي يلقي فيه إلى 
جانب جامعة السوربون محاضرات عن 
العلاقات الدولية والسياسات الأفريقية، 
إلى الأذهان ما قام به الرئيس الفرنسي 
أثناء جولة دبلوماســـية في أفريقيا في 

نوفمبر خلال فترة رئاسته الأولى. 
فقـــد وجـــه رســـالة مفاجئـــة لطلبة 
الجامعة في واغادوغو ببوركينا فاسو. 
فبدلا من إعلانه أنه سوف يطوي صفحة 
سياسة فرنسا بالنسبة إلى أفريقيا، كما 
فعل معظم رؤساء فرنسا قبله، قال إنه لا 

توجد صفحة يتم طيها. 
وأضـــاف أن هنـــاك عهـــدا جديـــدا 
للعلاقـــات بين فرنســـا وأفريقيـــا قد بدأ 
وأن هنـــاك حاجـــة لأن يعيـــد الطرفـــان 
تحقيق علاقاتهما السياسية، والاعتراف 

بتاريخهما المشترك.
وأشـــار كوهـــين إلـــى أن مـــن بـــين 
العقبـــات التـــي حالـــت دون تحقيق
 ما كان يصبو إليه ماكرون فشل 
السياسة الأمنية الفرنسية في 
منطقة الساحل التي يتولى 
أمرها الجيش في وضع طرق 
فعالة للقضاء على التطرف أو 
التكيف مع التحولات الاجتماعية 

والسياسية في المنطقة.
ويرى كوهين أنه سوف يتعين 
على ماكرون الاستفادة من القيود 
السابقة التي تعرضت لها السياسة 
الفرنسية في أفريقيا، كما أنه يمكنه 
الاستفادة من رئاسة فرنسا لمجلس 
الاتحاد الأوروبي والتي تنتهي في 
الثلاثين من يونيو الجاري 
في إمكانية إقامة شراكات

سياسية طويلة الأمد بين فرنسا والدول 
الأوروبيـــة الأخرى من جهة، وبين الدول 

والمجتمعات الأفريقية من جهة أخرى.
شـــركائها  مـــع  لفرنســـا  ويمكـــن 
الأوروبيـــين الوفـــاء بوعودهـــم بإعادة 
صياغـــة الرأســـمالية. ويمكن لفرنســـا 
مســـاعدة الدول الأفريقيـــة على محاولة 
تعزيـــز إمكانياتها النقديـــة. وبالإضافة 
الاســـتثمارات  نطـــاق  توســـيع  إلـــى 
والمســـاعدات يمكن لباريـــس دعم حوار 
نزيه عن دور الفساد والتهرب الضريبي 
الذي يحرم الدول الأفريقية من 50 إلى 80 

مليار دولار من العائدات كل عام.
وكان ماكـــرون قد وعد بـــأن لقاحات 
كوفيد – 19 ســـتكون رمزا لشراكة جديدة 
بـــين أوروبا وأفريقيا، ولـــم يتحقق ذلك. 
ومع ذلـــك يمكن أن يكـــون الوصول إلى 
الصحية  المســـاعدات  وزيـــادة  الســـلع، 

مجالات رئيسية لاستمرار التعاون.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالعلاقـــات بـــين 
الشعبين الفرنســـي والأفريقي، فإنه في 
ضوء ماضي فرنسا الاستعماري وكشكل 
من أشكال التعويض الاستشرافي، يمكن 
لفرنسا إتاحة الفرصة لشباب ومواطني 
المســـتعمرات الســـابقة الالتحاق بنظام 
التعليم العالي الفرنسي بنفس الشروط 
الماليـــة التـــي يتمتـــع بهـــا المواطنـــون 

الفرنسيون والأوروبيون.
كما يمكن أن تشـــجع فرنســـا الدول 
الاستعمارية السابقة الأخرى في الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى أن تفعل نفس الشـــيء 
بهدف تطوير الشراكات في أنحاء القارة 
لإرســـال الطـــلاب للدراســـة والعمل في 

أفريقيا.
ويقول كوهين في دراســـته إن ”فترة 
رئاســـة ماكرون الثانية فرصة مناســـبة 
لإعادة تصور تواصل فرنسا الدبلوماسي 
مع الـــدول الأفريقية. ورغـــم أن ماكرون 
أظهـــر رغبة واضحة في تعويض أخطاء 
الماضي، ما تـــزال بعض أوجه طموحات 
سياســـته غارقة في أســـاليب عفا عليها 

الزمن في التعامل والتواصل“. 
وأكد أنه ”من ثم فإن تحديد الأساليب 
التـــي نجحـــت والأخرى التـــي لم تنجح 
خطـــوة أساســـية نحـــو ضمـــان تعزيز 
فرنســـا لنفوذها القوي لتحقيق شراكات 
على قـــدم المســـاواة ومكاســـب متبادلة 

بالنسبة إلى الدول الأفريقية“.

الإثنين 62022/06/06

السنة 45 العدد 12438 في العمق

مهمة عبدالسلام في 

الاعتداءات ما زالت لغزا، 

وذكرها مرة واحدة وقال 

إنه أراد أن يفجر نفسه في 

ملعب فرنسا 

محاولات تعميق العلاقات 

الاقتصادية والأمنية بين 

فرنسا وأفريقيا بطرق 

أكثر إنصافا لم تحقق 

التوقعات المنتظرة

الأزمات تختبر سياسة فرنسا 

تجاه أفريقيا
جهود ماكرون لإحياء العلاقات بين باريس والقارة السمراء لم تنجح

تضع الأزمات التي تشــــــهدها علاقات فرنســــــا مع دول مثل مالي سياسة 
ــــــس تجاه القارة الســــــمراء تحت المجهر، حيث تواجه تلك السياســــــة  باري
ــــــار صمودها وفعاليتها خاصة في ظل المنافســــــة المحمومة مع قوى  اختب

دولية أخرى تسللت إلى أفريقيا على غرار الصين وروسيا.

 حضور على المحك في أفريقيا               
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 لا يوجــــد لــــدى الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان عــــدو إلا الأكــــراد. إنــــه 
يلاحقهــــم مــــن هلســــنكي إلــــى منبج في 
سوريا، بالطول. ومن زاخو إلى تل رفعت، 

بالعرض.
الســــبب المباشــــر، الــــذي بــــين يديــــه 
دولــــة  هزمــــوا  الأكــــراد  أن  هــــو  الآن، 
الخلافة الداعشــــية التــــي كان يقيم معها 
علاقات حســــن جوار، باعتبارها امتدادا 

أيديولوجيا لخلافته هو.
هناك دوافع قومية وعنصرية تقليدية 
تتعلق بهوية تركيــــا الحديثة. إلا أن هذه 
الدوافــــع ظلــــت عرضة لعوامــــل التهذيب 
بفضــــل الروابــــط الأوروبية التي ســــعت 

تركيا الأتاتوركية للانتساب إليها.
هذه الروابط كانــــت بمثابة وجه آخر 
لتركيا، وحملت معهــــا أخلاقيات أو قيما 
مختلفة، غيــــر هويتهــــا العنصرية، التي 
أنكرت على الأقليات حقهم في أن يكونوا 

أقليات.
الصدام بين تصورين للهوية التركية 
الحديثــــة، أوروبيــــة من جهــــة وطورانية 
مــــن جهة أخرى، هو الــــذي أورث الحركة 
القوميــــة التركية الموقــــف المتطرف حيال 

الأكراد.

العدو الأوحد

الأكراد بدوا كقومية تتعصب لهويتها 
الخاصــــة على حســــاب قبول الانتســــاب 
إلى تركيا الأتاتوركيــــة. وكان ذلك بمثابة 
رد فعــــل تلقائــــي، وطبيعي، علــــى حقيقة 
أنهم كانوا الضحية الأكبر لنشــــوء تركيا 
الحديثة، وللانقلاب الذي فرضته معاهدة 
لــــوزان عــــام 1923 ضد الحقــــوق القومية 

الكردية.

إنهم الأقلية الأكبــــر في تركيا، وتضم 
أكثر من عشــــرين مليون نســــمة، أو نحو 
ربع مجموع الســــكان. وعندمــــا لم تنجح 
حركــــة ”التتريــــك“ بدمجهــــم عنــــوة، فقد 
أصبحوا بمثابة أعــــداء وجوديين للدولة 
التركيــــة الحديثة، على عكــــس العلويين، 
الأقليــــة الثانيــــة الأكبر، الذيــــن أصبحوا 
تاليا هم عصب الدولة العلمانية وشاغلو 

مراكزها الإدارية الأهم.
نبذت  قومــــي  كمشــــروع  الطورانيــــة 
الرابطــــة الإســــلامية بين الشــــعوب التي 

كانــــت خاضعــــة للاســــتعمار العثمانــــي، 
واعتبرتها سببا لهزيمة تركيا في الحرب 
العالميــــة الأولى، لتنبذ من خلالها الرابطة 

الوحيدة الباقية مع الأكراد.
المفارقــــة، أو المنعطف، جــــاء مع تولي 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الســــلطة قبل 
عشــــرين عاما على أنقاض فشــــل المشروع 
الطوراني فــــي بناء دولة مســــتقرة فعلا؛ 
دولة ظلت أســــيرة للانقلابات العسكرية، 
وأســــيرة لسياسات القمع لأنها عجزت أن 
تســــتوعب المعايير الأوروبية، وأرادت أن 
تمُلي تصوراتها قسرا على الجميع، بحثا 

عن سبيل لتكوين ”دولة – هوية“ حديثة.
فازوا بالســــلطة  ”العثمانيون الجدد“ 
في العــــام 2002، إنما بشــــروط العلمانية 
نفســــها  التركيــــة  القوميــــة  والهويــــة 
والانتســــاب الأوروبــــي. وهــــو مــــا جعل 
مشــــروعهم الأيديولوجي مقيــــدا وقاصرا 
علــــى الهــــدف التنموي المحلــــي بعد طول 
هزائم وانكســــارات وأعمال قمع لأسلافهم 
الإسلاميين؛ تلك الأعمال التي انتهت بحل 
سلفهم المباشر ”حزب الفضيلة“ الذي كان 

يرأسه نجم الدين أربكان في العام 2001.
أحمــــد داوود أوغلــــو وعبداللــــه غــــل 
ورجــــب طيــــب أردوغــــان قدمــــوا حزبهم 
الجديد على أنه ”حزب إســــلامي معتدل“ 
يســــتمد شــــيئا من إرث العثمانية، ولكنه 
يقبل بالقيم العلمانية الأتاتوركية، ويقبل 
معها تطلعات الارتباط بالاتحاد الأوروبي، 
كما يقبــــل الهويــــة القوميــــة الطورانية، 

باعتبارها هي الهوية التركية الوحيدة.
لــــم يعد للأكــــراد بذلــــك أي أمل في أن 
يكونــــوا جزءا مــــن التغيير. ولــــم يجدوا 
وشــــيجة تبرر لهم القبول بدولة ”الإسلام 
المعتدل“ التي صارت تحكم تركيا منذ ذلك 

الوقت.
العنصر الآخر، بالنســــبة إلى ســــلطة 
العدالــــة والتنميــــة، هــــو أن الحاجة إلى 
تعديلات دســــتورية كانــــت تتطلب أغلبية 
الثلثــــين في البرلمان. وهــــذه لم تتحقق إلا 

بالتحالف مع الحركة القومية.
وقدم مسلســــل الانتخابات مؤشــــرات 
ذات معنى لســــبب الحاجة إلى حلفاء من 
هــــذا النوع. ففــــي انتخابات العــــام 2002 
حصــــل حزب العدالــــة والتنمية على نحو 
34 فــــي المئة من الأصوات، و363 مقعدا في 
البرلمان من مجمــــوع 550. وفي انتخابات 
العام 2007، حصل الحزب على نحو 46 في 
المئــــة من الأصوات، ولكن مــــع عدد مقاعد 
أقل بلغ 341، وفــــي انتخابات العام 2011، 
حصل على نحو 49 في المئة من الأصوات، 
وبعدد مقاعد أقل بلغ 327، وفي انتخابات 
العــــام 2015، حصل الحــــزب على نحو 40 
فــــي المئة من الأصوات، وعــــدد مقاعد أقل 
أيضا بلغ 258، ولكن في انتخابات نوفمبر 
من العام نفســــه فقد عزز العدالة والتنمية 
مواقعه بعدد مقاعــــد أعلى بلغ 317، ولكن 
الحاجــــة ظلــــت قائمــــة إلــــى التحالف مع 

الحركة القومية.
الأكراد بقوا بذلك، وعلى طول خط هذا 
التحالـــف، هم أعدى الأعداء، لاســـيما بعد 

أن تمكنوا من اجتيـــاز العتبة العالية (10 
فـــي المئة) التي صُممـــت لمنعهم من دخول 
البرلمـــان، عندمـــا تمكـــن حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الكردي بالفـــوز بنحو 13 في 
المئة من مجموع الأصـــوات في انتخابات 
العـــام 2015، مما أتاح لـــه أن يصبح ثالث 
أكبـــر حزب في البـــلاد، ليس بــــ80 مقعدا 
فحســـب، وإنمـــا بمقاعـــد معظـــم المناطق 
الشرقية والجنوبية الشـــرقية الكردية في 

البلاد.
ارتباط حزب العدالة والتنمية بالحركة 
القوميـــة بقيادة اليمينـــي المتطرف دولت 
بهتشـــلي صنع من هذيـــن الحزبين حزبا 
واحدا ليس في مناهضة الحقوق القومية 
الكرديـــة فحســـب، ولكـــن فـــي مناهضـــة 

الارتباط بالمشروع الأوروبي نفسه.
الهويــــة القوميــــة التركيــــة المتطرفــــة 
هــــي التي انتصرت على امتــــداد العقدين 
الماضيين علــــى الهوية التركية ”العلمانية 
– الأوروبيــــة“، ووفرت للرئيــــس أردوغان 
كل الأســــس الذي اتبعها لإفشــــال شروط 
الاتحــــاد  إلــــى  الانتســــاب  ومســــتلزمات 
الأوروبــــي، واختياره لسياســــات الابتزاز 
والتهديــــد باللاجئين، ورفض التســــويات 

لحل الأزمة القبرصية.
ومع محاولات تنقيــــة الهوية القومية 
التركيــــة مــــن شــــوائبها الأوروبيــــة، فقد 
أصبح الوجود القومي الكردي هو العدو، 
وليس حزب العمال الكردســــتاني وحده، 

الذي اعتبرته تركيا تنظيما إرهابيا.
هذا الحزب قرر إلقاء السلاح غير مرة. 
وعــــرض التوصل إلى حل سياســــي لأزمة 
نكــــران الحقوق الثقافية الكردية، غير مرة 
أيضا. وتبنــــى قائده عبدالله أوجلان عدة 
مبادرات من أجل التعايش الســــلمي ونبذ 
العنــــف. إلا أنها قوبلــــت جميعا بالرفض 

والنكران.
وآخــــر ما كان يرغب أردوغان أن يراه، 
هــــو أن تظهر حركــــة كردية مســــلحة في 

خضم تداعيات الانتفاضة الســــورية ضد 
نظام الرئيس بشار الأسد في العام 2011.

وحدات حماية الشعب الكردية لم تكن 
إلا تنظيما سعى لتجنيب المناطق الكردية 
تداعيــــات ما تحول إلى حرب أهلية، تدعم 
تركيا فيها فريقا مســــلحا يقــــوده تنظيم 
الإخوان المسلمين، وذلك في موازاة تنظيم 
سياســــي خاضــــع هــــو الآخر للمشــــروع 

الإخواني.

نفوذ أوسع 

وجــــد الأكراد الســــوريون أن حقوقهم 
القوميــــة المهضومة، على غــــرار الحقوق 
السياســــية المهضومــــة لــــكل الســــوريين 
الآخرين، تبرر الدفــــاع عن فكرة أن يتمتع 
الأكــــراد بحقوق ثقافيــــة وبنوع من الحكم 
الذاتــــي يوفــــر لهم عيشــــا كريمــــا في بلد 
يعتــــرف بحقــــوق مواطنيه الدســــتورية، 
ويقوم على أساس سيادة سلطة القانون.

لم تكن وحدات حماية الشعب الكردية 
إلا واقعــــا فرضتــــه الظروف فــــي مواجهة 
فصائل مســــلحة تدعمها تركيا من ناحية، 
لتعد الأكراد في ســــوريا بما تعد به أنقرة 
الأكــــراد فــــي تركيــــا، ومن ناحيــــة أخرى، 
فــــي مواجهة اتســــاع دائرة نفــــوذ تنظيم 
القاعــــدة، من قبل أن تظهر دولة داعش في 

الموصل في العام 2014.
ولم تفعـــل تركيا الأردوغانية شـــيئا 
ســـوى أنها تواطـــأت مع دولـــة الخلافة 
الداعشـــية، آخذة بعين الاعتبار الروابط 
الأيديولوجية نفســـها التي يستند إليها 
جمهـــور الخلافـــة العثمانية فـــي تركيا 

وأنصارهم من الإخوان في سوريا.
والأدلـــة التي أثبتـــت وجود صلات 
تجارية ولوجســـتية بين دولتي الخلافة 
أكثر من أن تعد. فتركيا، في أقل الحدود، 
كانت ممرا لعشرات الآلاف ممن التحقوا 
بالتنظيم مـــن أوروبا وروســـيا وأرجاء 
أخرى مـــن العالم. وكانت تجـــارة النفط 
التـــي تمـــر إلـــى تركيـــا عبر شـــاحنات 
وســـيلة التمويـــل الأهم لدولـــة الخلافة 

الداعشية.
والمقاتلون الأكراد هم الذين ســــحقوا 
هــــذه الدولة، ابتــــداء من معركــــة كوباني 
الشــــهيرة التي ألهبت الكثير من مشــــاعر 
التعاطــــف معهــــم، بالنظــــر إلى البســــالة 
الشديدة التي أظهروها، رجالا ونساء، في 
المعارك من شــــارع إلى شــــارع، ومن منزل 
إلى منــــزل، حتى تمكنوا في نهاية المطاف 
من أن يُســــقطوا عاصمة الخلافة في الرقة 
في العــــام 2017. كل المدن الكردية، من بعد 
كوباني، أصبحت رموزا لتلك البسالة في 

مواجهة الإرهاب.
كان الرئيــــس أردوغــــان يريــــد لدولة 
داعش أن تنتصر لتحقق له غاية أساسية 
من غايــــات التحالف القومــــي الحاكم في 
تركيــــا: ســــحق الطموحــــات الكرديــــة في 
ســــوريا والعراق، لتكون أساســــا للمزيد 
من أعمال القمــــع المنهجي ضد الأكراد في 

تركيا.
إلا أن الأكراد هم الذين كسبوا المعركة. 
وكسبوا معها شيئا آخر لا يقل أهمية من 
الناحية الاستراتيجية هو أنهم أصبحوا 
حليفا موثوقــــا للولايات المتحدة. وهو ما 

كان يعني بالنســــبة إلى أردوغان خسارة 
صافيــــة علــــى جبهة الحرب ضــــد الأكراد 
وعلــــى جبهــــة العلاقــــات مــــع الولايــــات 

المتحدة.
وفي الواقــــع فإن كل ثغــــرات العلاقة 
مع واشــــنطن، في كل شــــأن من شؤونها، 
حتــــى الاقتصاديــــة منهــــا، إنمــــا جعلت 
أردوغان يضع الأكــــراد تحت طائلة المزيد 
من الكراهية، علــــى اعتبار أنهم هم الذين 
أســــقطوا المكانــــة الاســــتراتيجية لتركيا 
بالنســــبة إلى واشــــنطن، وبالنســــبة إلى 

الحلف الأطلسي نفسه.
الأهميــــة  جيــــدا  أردوغــــان  ويــــدرك 
الاســــتثنائية لانضمــــام الســــويد وفنلندا 
إلى الحلف الأطلســــي، إلا أنــــه يعاند هذا 
الانضمــــام ليجعل من عقدتــــه الكردية هي 

الأساس.
كان يريــــد أن يقبــــض ثمنــــا لقبــــول 
عضوية هذين البلدين، هو أن يتاح لتركيا 
أن تتمدد أكثر في الأراضي الســــورية من 
أجــــل أن تُضعــــف مكانة وحــــدات حماية 
الشــــعب الكرديــــة التــــي شــــكلت الثقــــل 

الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية.
وكان يريد أيضــــا أن يجعل المقايضة 
التي  تشــــمل توســــيع ”المنطقة الأمنيــــة“ 

تفرضها تركيا في الشمال 
السوري إلى عمق 30 

كيلومترا، لتكون 
بمثابة حاضنة 

لنحو مليون 
لاجئ سوري 

يريد أن 
يطردهم من 
تركيا ويقيم 

منهم ”كيانا“ 
أمنيا خاضعا 

لسيطرته وسيطرة 
ميليشياته. أو بعبارة 

أخرى ”دولة خلافة“ ثانية 
هدفها الرئيسي هو محاربة 

الأكراد والانتقام، تحديدا، 
من انتصارهم على دولة 

داعش.
والأراضي التي يفترض 

أن تشملها هذه الدولة 
تمتد من تل رفعت 

ومنبج وكوباني 
وصولا إلى 

أقصى شمال 
شرق سوريا، 
حيث يتعين 

أن تتلاقى مع 
قواعده التي 

يقيمها في 
شمال العراق.
إنها دولة 
خلافة جديدة، 
إنما بعناصر 

أردوغان، وبما 
يتسرب إليها 

من عناصر 
داعش الذين 

تحتجزهم 
قوات سوريا 

الديمقراطية. وهؤلاء 

جيش جاهز ســــلفا ويبلغ عددهم نحو 10 
آلاف مقاتل. ويعتقد أردوغان وحلفاؤه في 
سوريا أنهم مقاتلون أشداء، أولا، ولديهم 
خصومة كافية مــــع الأكراد، ثانيا، ويمكن 

تطويعهم وإعادة تأهيلهم، ثالثا.
وقفــــت الولايات المتحــــدة حجر عثرة 
حتــــى الآن أمــــام هــــذا المشــــروع. ولكــــن 
أردوغــــان يراهــــن علــــى أن فرصــــه فــــي 
الأطلسي، ونوافذه التقليدية في واشنطن 
يمكنها أن تــــؤدي في نهايــــة المطاف إلى 

تغيير الصورة هناك.
إنــــه يريد نفوذا أوســــع في ســــوريا. 
ويريــــد أن يحتفــــظ بالقــــدرة على ملاحقة 
مسلحي حزب العمال الكردستاني. ولكنه 
يريد بالدرجة الأولى أن يُقصي الأكراد في 
تركيا من المعادلة السياســــية التي أتاحت 

لهم موقعا مؤثرا في البرلمان.
هؤلاء الأكراد ليسوا مجرد نواب يمكن 
طردهم من مقاعدهــــم. ولا هم مجرد دعاة 
حريــــة وعدالة ومســــاواة داخــــل المجتمع 
التركــــي. إنهم قوة يمكنهــــا أن تعيد بناء 

مشروع الهوية القومية في تركيا.
كل مــــا بنــــاه أردوغــــان مــــع حلفائــــه 
القوميين ســــوف ينهار إذا ما عاد الأكراد 
ليشكلوا قوة سياسية كبيرة من جديد في 

انتخابات العام المقبل.
والعدو الذي ظل يلاحقه 
أردوغان في كل مكان، 
من هلسنكي إلى 
منبج، سوف 
يقتحم عليه 
داره في تلك 
الانتخابات. هذا 
هو الخوف الذي 
ترتعد له

 الفرائص.
وبالنسبة إلى 
الرئيس التركي، لا يوجد 
على سطح الكرة الأرضية 
عدو أخطر من هذا. الأكراد هم العدو 
الأوحد. ولهذا السبب فإنهم شغله 
الشاغل. يراهم حتى في المنام. 
ويظهرون له كأشباح موت زؤام، 
حتى ولو أنهم لم يطلبوا حقوقا 
أكثر مما تعطيه أي 
دولة تتعايش مع 
أقلياتها، وتعتبرهم 
جزءا من هويتها 
الوطنية العريضة.

تركيا لم تعثر 
على هويتها بعد. 
ومثلما أضاعت 
العسكرتاريا 
التركية ثلاثة 
أرباع قرن في 
الفشل السياسي 
والاقتصادي، 
فقد أضاع 
التحالف القومي 
– الإسلامي 
الحاكم، على 
امتداد عشرين 
سنة أخرى، 
الفرصة لبناء هوية 

جامعة.
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كل ما بناه أردوغان مع 

حلفائه القوميين سوف 

ينهار إذا ما عاد الأكراد 

ليشكلوا قوة سياسية 

كبيرة من جديد

استعداد لملاحقة الأكراد في كل مكان

الرئيس أردوغان كان يريد 

لدولة داعش أن تنتصر لتحقق 

له غاية أساسية: سحق 

الطموحات الكردية 

في سوريا والعراق

في العمق
معاداة الأكراد، كيف لم يعد لدى أردوغان شغل آخر

استعادة الأكراد لقوتهم السياسية تمكنهم من إعادة بناء مشروع الهوية القومية
يلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأكراد دون هوادة، فلا شــــــغل 
له سوى الســــــعي وراء تحجيم النفوذ الكردي شرق سوريا وتكبيل الأقلية 
الكردية في بلاده، مطوعا أي ســــــلاح يمكن أن يفيده في ذلك وإن كان هذا 
الســــــلاح تنظيم داعش الإرهابي، مستعينا بحلفائه القوميين الذين يدفعهم 
موقفهم المتطرف حيال الأكراد إلى منعهم من أبســــــط حقوقهم المدنية. لكن 
هذه الأقلية تحقق انتصارات على الأرض وتكتسب ثقة القوى الدولية وعلى 

رأسها الولايات المتحدة مما يجعلها تهدد كل مخططات أردوغان.

علي الصراف

رأسها الولايات المتح

كاتب عراقي

ثانية  فة“
هو محاربة
 تحديدا،
ى دولة 

يفترض  ي
دولة

ت 

ؤلاء 

على سط
عدو أخطر من هذا
الأوحد. ولهذا ال
الشاغل. يراه
ويظهرون له كأ
حتى ولو أنهم
أك

أق

ال

ال

أقلية أحبطت خطط أردوغان



كان من الممكن أن يصبح التفاهم 
بين مصر وتركيا في شرق البحر 

المتوسط وسيلة فعالة لمزيد من التقارب 
السياسي بين البلدين، لو أن كليهما 

انتبه مبكرا إلى الأهمية الاستراتيجية 
التي يحملها ما يعرف بـ“خليج الغاز“ 

في هذه المنطقة، واتخذ ما يكفي من 
الإجراءات لتمتين العلاقة مع الآخر.

يقع اللوم على أنقرة في هذه 
المسألة، لأنها بدأت العداء السياسي مع 

النظام المصري، ولم تدرك أن رهاناتها 
خاسرة، وعندما حاولت تصحيح 

الأوضاع كانت هناك مستجدات تقلل من 
إمكانية الوصول إلى ما تطمح لتحقيقه، 
فكل الخطوات التي قادت إلى الهدوء بين 

الجانبين لم تغير من الرؤية الكلية لما 
يجري في شرق المتوسط.

تتحرك تركيا الآن بخطوات حثيثة 
لتعويض ما فاتها، فسياسة البوارج 

الحربية التي اتبعتها لم تحقق ما 
أرادته تماما، وتطوير علاقاتها الأمنية 
والاقتصادية مع ليبيا في عهد حكومة 

الوفاق الوطني أخفقت في قلب توازنات 
الغاز لصالحها.

فشلت الإشارات الإيجابية التي 
بعثت بها تركيا من خلال ترسيمها 

للحدود مع ليبيا في تليين موقف 
القاهرة التي منحها التقسيم، غير 

المعترف به دوليا، نحو 35 ألف كيلومتر 
مربع من المياه، فلم تتجاوب مصر 

رسميا مع الترسيم وعارضته، وهي 
تعلم أن أنقرة لا تملك هذه المساحة 

كي تمنحها لها، كما يعني قبولها أن 
تحالفها مع اليونان وقبرص القائم 

أصلا على الشراكة في شرق المتوسط 
سيكون معرضا للخطر.

جربت تركيا العديد من الحيل 
القاسية والليّنة لتخريب الخطط 

التي هندستها مصر في هذه المنطقة 
ولم تصل إلى النتيجة التي تتمناها، 

ولوحت بسفنها الحربية وحشدت آلتها 
العسكرية من دون أن تحدث تغييرا 

في المعادلة التي رسمها منتدى شرق 
المتوسط.

ودخلت بالمعدات العسكرية في 
الأراضي الليبية وأرسلت جيوشا من 
المرتزقة ووثقت العلاقات مع حكومة 

الوفاق ولم تفلح في إحداث تحول 
نوعي يميل لصالحها، وهددت اليونان 

وتوعدت قبرص ولم يفك التهديد 
والوعيد في عضد علاقتهما بالقاهرة.

قدمت الكثير من التنازلات في ملف 
رعايتها لجماعة الإخوان والتنظيمات 

المتطرفة، والقاهرة تتحفظ على الانفتاح 
عليها ولا تتجاوب مع طموحاتها في 

شرق المتوسط، حيث تعلم أنها في 
اللحظة التي تمد خيوط التواصل مع 

أنقرة للتفاهم حول ثروات هذه المنطقة 
ستخسر حليفين مهمين لها على الساحة 

الأوروبية، هما اليونان وقبرص.
تؤكد معطيات مختلفة أن التفاهم 
في شرق المتوسط محفوف بالمخاطر، 

فالاستدارة التي تقوم بها القيادة 
التركية حاليا لا علاقة لها بالرغبة في 

تحسين العلاقات مع مصر، بل هي جزء 
من إعادة ترتيب الأولويات الخاصة 
بنظام وجد أن سياسته السابقة لم 

تحقق أهدافه الإقليمية، وكبدته خسائر 
فادحة في خليج الغاز الجديد.

تتمتع السياسة التركية في عهد 
الرئيس رجب طيب أردوغان بقدرة عالية 

على البراغماتية في شقها الانتهازي 

والتطلع إلى عقد تحالفات منتجة وعدم 
الوقوع في أسر تصورات جامدة، وهي 

السياسة التي وفرت لأنقرة مساحة 
للتقدم والتراجع.

المصلحة وحدها تحدد أين تضع 
تركيا قدميها، وعندما تأكدت أن وضع 

القدمين في شرق المتوسط لن يأتي 
بدبلوماسية البوارج الحربية سحبتها 

وبدأت تعمل من خلال دبلوماسية 
المصالح الاقتصادية، وهي اللغة التي 

أصبحت سائدة في المنطقة.
تمخضت هذه التوجهات عن عدم 
غلق جميع الأبواب مع القاهرة، فقد 
يأتي اليوم لتدخل من أحدها ويتم 

التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول 
كيفية إدارة الثروة الغازية الواعدة، 
والتي يمكن أن تحل جزءا كبيرا من 
مشكلات البلدين، وإلى حين أن تأتي 

اللحظة للدخول أو لا تأتي أبدا، قررت 
أنقرة التوجه نحو إسرائيل، وما 

رفضته القاهرة من تعاون بدت تل 
أبيب مستعدة لقبوله والاتفاق عليه 

مع أنقرة.
تؤدي السرعة التي تتحرك بها تركيا 

حيال قوى عربية عديدة في المنطقة، 
من بينها إسرائيل، إلى حرق الكثير من 
المراحل وتعويض الوقت الذي أضاعته 
في التلويح بالقوة وخلق صورة نمطية 

عن مشاغبات لا تنتهي، وتمثل تهديدا 
للأمن والاستقرار في منطقة لا يمكن 

الاستفادة من ثرواتها في ظل استمرار 
الصراعات والتوترات.

تعمل أنقرة مع تل أبيب لإيجاد 
منظومة تجمعهما تتعلق بالغاز وشطبت 

فيتو تطوير التعامل الاقتصادي معها 
في لمح البصر، وباتت مصر بعيدة عن 

ذلك وتسير في منظومتها المعروفة 
بمنتدى شرق المتوسط الذي اكتسب 

أرضية قانونية ودولية صلبة.
واستقطبت الكثير من القوى 

الإقليمية والدولية للمشاركة فيه بصورة 
مباشرة، أو بصفة مراقب يحل على مزايا 

متباينة تمكنه من أن يكون قريبا بما 
يكفي من مناقشات واجتماعات المنتدى، 
عدا تركيا التي سوف تظل بعيدة عنه ما 

لم تقم بإعادة صياغة علاقاتها مع كل 
الدول المؤثرة في المنتدى وليس مصر 

فقط.
كسرت تركيا عقدتها مع إسرائيل في 

شرق المتوسط مضطرة بعد أن ضاقت 
أمامها السبل، وتضع عينيها على ما 
تملكه من قدرات للاستفادة منها في 

قضية غاز شرق المتوسط، فهي الدولة 
الوحيدة في المنطقة التي قبلت تطوير 

التعاون معها بشأن غاز المتوسط، حيث 
تعيش سوريا ظروفا صعبة والعداء 

بينها وبين أنقرة لا يسمح بتعاون منتج، 
ولبنان يعجز عن التحكم في مقاليد 

هذا النوع من القضايا، وكل من مصر 
واليونان وقبرص في جانب مقابل، 

وليبيا تمر بأوضاع لا تسمح لتصبح 
رقما مؤثرا.

وجدت تركيا ملاذها في إسرائيل، 
وقبلت الأخيرة بالتفاهم معها كي 
تضاعف نفوذها في منتدى شرق 

المتوسط العضو فيه، وتظهر لمصر 
أهمية ورقة كان يمكن أن تجني منها 
ثمارا عدة لو قررت المزيد من الانفتاح 
عليها في ملف غاز، فالخطوات التي 
قطعت حتى الآن حيال تسييل الغاز 

الإسرائيلي بمصر ربما تحقق أكثر منها 
لو منحت الفرصة لتطوير التعاون، وهي 
خطوة تجعل تركيا تجدف وحيدة بشرق 

المتوسط.
لا تزال مصر مترددة في الاستفادة 

من علاقتها الاقتصادية مع إسرائيل 
لأسباب سياسية ودعائية، حيث تبدو 
أحيانا قريبة منها في بعض الملفات، 

غير أن الثوابت التاريخية التي تحكمها 
تجعلها تتقدم منها في وقت وتبتعد 

عنها في آخر، ما أدى إلى تهيئة الأجواء 
أمام تركيا لتوثيق علاقاتها مع إسرائيل 

في مجال الغاز.
إذا تمكنت القاهرة من إيجاد صيغة 

مناسبة لتعزيز روابطها في خليج 
الغاز مع تل أبيب، بجانب كل من أثينا 

ونيقوسيا بالطبع، سوف تحرز هدفا 
جديدا في أنقرة وتجبرها على الرضوخ 
لمطالبها السياسية والأمنية، فإسرائيل 
التي تملك مروحة واسعة من العلاقات 
قد تصبح ثغرة تنقذ تركيا من الحصار 

الإقليمي في شرق المتوسط.
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تشير التطورات التي تشهدها 
سوريا منذ اندلاع الحرب الروسيّة 

على أوكرانيا، إلى أن المنطقة كلّها 
تبدو مقبلة على أحداث كبيرة يصعب 

التكهن بما ستخلفه من على الأرض 
ومدى تأثيرها على خرائط الدول.

لعبت روسيا دورا في غاية الأهمّية 
على الصعيد السوري، خصوصا 

بالنسبة إلى منع الانفلات وإن كان 
ذلك على حساب الشعب السوري 

وطموحاته المشروعة بالتخلص من 
نظام العبوديّة الذي فرض عليه منذ 

العام 1970.
دعمت روسيا إيران وميليشياتها 

وحالت دون سقوط النظام. لكنّ ما 
يميّز دورها قبل أي شيء آخر هو 

التنسيق مع إسرائيل التي كانت لديها 
في الماضي، منذ احتلال الجولان في 
العام 1967 مصلحة في بقاء النظام 

الأقلّوي مسيطرا على سوريا.
ما لا يمكن تجاهله في أي وقت 

أنّ إسرائيل احتلت الجولان في 
حزيران – يونيو 1967 فيما كان حافظ 

الأسد وزيرا للدفاع في سوريا. بعد 
ثلاث سنوات وبضعة أشهر، أي في 

16 تشرين الثاني – نوفمبر 1970، صار 
حافظ الأسد الحاكم الأوحد والوحيد 

لسوريا وأصبح في شباط – فبراير من 
العام 1971 أوّل رئيس علوي لها. 

يميّز التطورات الأخيرة في سوريا 
إصرار تركيا على شنّ عملية عسكريّة 

في الشمال السوري. يؤكّد ذلك أن 
الفراغ الذي خلفه الانشغال الروسي 
في أوكرانيا يفتح الشهية التركيّة، 

مثلما يفتح شهيّات أخرى مثل الشهيّة 
الإيرانيّة التي تثير في الظروف 

الراهنة قلقا إسرائيليا بالغا.
لا تستطيع أنقرة البقاء خارج 
اللعبة الدائرة في سوريا. هذا لا 

يعود إلى اهتمامها بالوضع الكردي 
والمخاوف من قيام كيان كردي 

شبه مستقل في الأراضي 
السوريّة فحسب، بل يعود 
أيضا إلى أنّ تركيا تعتبر 
نفسها شريكة في اقتسام 

الكعكة السوريّة، مثلها مثل 
إيران وإسرائيل وحتّى روسيا 

التي باتت مكتفية بوجود عسكري 
في الساحل السوري… أي في 

طرطوس واللاذقيّة (القاعدة 
الجويّة في حميميم) تحديدا.

من الواضح أنّ هناك فراغا 
تسبب به الجانب الروسي 

المأخوذ بحرب أوكرانيّا التي 
تجاوز عمرها المئة يوم. 
كان الجانب الروسي في 

سوريا، منذ تدخله المباشر 
في الحرب التي تستهدف 

الشعب السوري في 
أيلول – سبتمبر 2015، 

بمثابة ضابط إيقاع. أرضى إسرائيل 
وأرضى إيران في الوقت ذاته وضبط 

تركيا إلى حدّ ما بعدما أقام علاقة 
خاصة معها توجت بشراء رجب طيب 

أردوغان منظومة صواريخ مضادة 
للطائرات من طراز إس – 400. أثار 

ذلك غضب الغرب، خصوصا أميركا، 
من جهة وكشف نوعا من التواطؤ مع 
فلاديمير بوتين وخوفا منه من جهة 

أخرى.
لم يحصل التقارب التركي – 
الروسي من فراغ، بل كان نتيجة 
مباشرة لسلسلة من الإجراءات 

الروسيّة أجبرت رجب طيب أردوغان 
على الخضوع لمشيئة موسكو وتفادي 

أي عرقلة لدورها في سوريا.
لعب الجانب الروسي، في السنوات 

السبع الماضية، دورا محوريّا في 
سوريا التي أراد استخدامها ورقة 

في مفاوضاته مع الأميركيين. هؤلاء 
تمركزوا عسكريا في منطقة الجزيرة 
ووضعوا يدهم على معظم الثروات 

السوريّة من نفط وغاز ومياه وزراعة، 
فضلا عن توفير حماية للأكراد ممثلين 

بقوات سوريا الديمقراطيّة (قسد).
من الطبيعي أن تعاود تركيا 

التحرّك في سوريا وأن تخرج من 
القيود التي وجدت نفسها أسيرة 
لها في الماضي، أي القيد الروسي 

والقيد الإيراني والقيد الأميركي. كانت 
الخطوة الأولى من أجل التخلّص من 
هذه القيود في اتجاه إسرائيل التي 

باتت حساباتها السوريّة مختلفة بعدما 
غرقت روسيا في الوحول الأوكرانيّة 

في ضوء الحسابات الخاطئة لفلاديمير 
بوتين. اعتقد الرئيس الروسي، في 

24 شباط – فبراير الماضي، أن 
غزوة أوكرانيا ستكون 

نزهة وأنّ ليس من سيتمكن من 
الوقوف في وجهه، تماما كما حصل في 

سوريا. نسي أن أوكرانيا في أوروبا 
وأن ما هو مسموح في سوريا، حيث 

يستطيع قتل العدد الذي يشاء من 
المواطنين السوريين، من دون سؤال أو 

جواب، غير مسموح به في أوكرانيا…
يجمع بين تركيا وإسرائيل العجز 

الروسي عن تنظيم إدارة اللعبة في 
الجنوب السوري. كانت روسيا قادرة 

على وضع حدود، وإن نظريا، للانتشار 
الإيراني. كذلك كانت قادرة على 

التنسيق مع إسرائيل المهتمة بمنع 
اقتراب الميليشيات التابعة لـ“الحرس 

الثوري“ من الجولان كثيرا. الأهمّ 
من ذلك كلّه، كانت كلّ الضربات التي 

توجّهها إسرائيل إلى الميليشيات 
الإيرانيّة أو إلى مواقع تخزين السلاح 
الإيراني تتم بعلم موسكو. في المقابل، 

كان هناك تفاهم روسي – تركي في 
ما يخص الشمال السوري. ليس 
سرّا أنّ انسحاب الثوار من حلب 

وتسليم الجزء الأكبر من المدينة إلى 
قوات تابعة للنظام كان بالتنسيق 

بين روسيا وتركيا. كان بين الشروط 
التركيّة وقتذاك عدم مجيء بشّار الأسد 

إلى المدينة والتصرّف فيها تصرّف 
المنتصر. بالفعل، لم يذهب بشّار إلى 

حلب وبقي يتحدّث عن انتصار تحقق 
للنظام ولكن من بعيد.

من المفيد في الأسابيع القليلة 
المقبلة مراقبة ما ستفعله تركيا عن كثب 
والسعي لمعرفة إلى أي حد ستذهب في 
تدخلها في سوريا ومدى عمق التنسيق 
مع إسرائيل. لم يعد في الإمكان تجاهل 

وجود مصالح مشتركة باتت تجمع 
بين تركيا وإسرائيل في سوريا في ظلّ 

غياب الدور الروسي الفاعل والنشط.
يصعب على إسرائيل الوقوف 
مكتوفة حيال التوسّع الإيراني في 

الجنوب السوري، وهو توسّع يؤثّر 
أيضا على المملكة الأردنيّة الهاشمية 

التي تشكو منذ أسابيع عدة من 
زيادة تهريب الأسلحة والمخدرات إلى 

أراضيها انطلاقا من الجنوب السوري.
أمّا تركيا، فهي ليست في 
وارد ترك الفراغ الناجم 
عن الانشغال الروسي 

بأوكرانيا. ثمة من 
سيستغل هذا الفراغ 

بطريقة أو بأخرى. إيران 
جاهزة لذلك. إلى ذلك 

يبقى الهمّ التركي الأوّل 
همّا كرديا، وهذا سيفرض 

فتح قنوات مع أميركا وليس 
مع إسرائيل فقط.

في النهاية، غيّرت 
أوكرانيا قوانين اللعبة 

السوريّة التي تعني تركيا مباشرة. 
يحدث ذلك في وقت تبدو إيران 

ووجودها في سوريا تحت المجهرين 
الأميركي والإسرائيلي بسبب 

برنامجها النووي وسلوكها عبر 
ميليشياتها المذهبيّة…

عقدة التباعد 

المصري – التركي 

في شرق المتوسط

رت قوانين اللعبة في سوريا
ّ
أوكرانيا غي
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محفوف بالمخاطر والاستدارة 

التي تقوم بها تركيا لا علاقة 

لها بالرغبة في تحسين 

العلاقات مع مصر بل هي جزء 

من إعادة ترتيب الأولويات

أنقرة لا تستطيع البقاء خارج 

اللعبة الدائرة في سوريا وهذا 

لا يعود إلى اهتمامها بالوضع 

الكردي فحسب بل يعود أيضا 
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الخطوة الأولى من أجل التخلص من
هذه القيود في اتجاه إسرائيل التي 

باتت حساباتها السوريّة مختلفة بعدما
غرقت روسيا في الوحول الأوكرانيّة

في ضوء الحسابات الخاطئة لفلاديمير
بوتين. اعتقد الرئيس الروسي، في
– فبراير الماضي، أن – شباط 24

غزوة أوكرانيا ستكون

من المفيد في الأسابيع القليلة 
المقبلة مراقبة ما ستفعله تركيا عن ك
والسعي لمعرفة إلى أي حد ستذهب
تدخلها في سوريا ومدى عمق التنس
مع إسرائيل. لم يعد في الإمكان تجا
وجود مصالح مشتركة باتت تجمع
بين تركيا وإسرائيل في سوريا في ظ
ع ح

غياب الدور الروسي الفاعل والنشط
يصعب على إسرائيل الوقوف 
مكتوفة حيال التوسّع الإيراني في 
الجنوب السوري، وهو توسّع يؤثّر
ي ي لإي يع

أيضا على المملكة الأردنيّة الهاشمية
التي تشكو منذ أسابيع عدة من 

زيادة تهريب الأسلحة والمخدرات إلى
أراضيها انطلاقا من الجنوب السو
أمّا تركيا، فهي ليست في 
وارد ترك الفراغ الناجم
عن الانشغال الروسي
بأوكرانيا. ثمة من 
سيستغل هذا الفراغ
بطريقة أو بأخرى. إي
جاهزة لذلك. إلى ذلك
يبقى الهمّ التركي الأوّل
همّا كرديا، وهذا سيفرض
فتح قنوات مع أميركا ولي

مع إسرائيل فقط.
في النهاية، غيّرت 
أوكرانيا قوانين اللعبة 
السوريّة التي تعني تركيا مباشرة
يحدث ذلك في وقت تبدو إيران

ووجودها في سوريا تحت المجهرين
الأميركي والإسرائيلي بسبب

برنامجها النووي وسلوكها عبر 
ميليشياتها المذهبيّة…
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مضت الثورة الفرنسية في 
طريقها لتنتهي بمذابح سبتمبر، 

وأعدمت الملكة والملك، وساد حكم 
الإرهاب. عندها تأكد البريطانيون أن 

السياسي الأيرلندي إيدموند بيرك، 
الذي طالما اتهموه بالرجعية، أحسن 
التنبؤ بعواقب ما وصفه بـ“التمرد 

والكفر“ (الثورة الفرنسية). وتشبثت 
إنجلترا قرنا كاملا بدستورها، دستور 

الملك، والأرستقراطية، والكنيسة 
الرسمية، وبرلمان ”يفكر بلغة السلطة 

الإمبراطورية لا الحقوق الشعبية“، رغم 
أنها تخلصت من دوائرها الانتخابية 
”العفنة“، ووسعت في حق التصويت.

اختتم البريطانيون بالأمس 
احتفالات دامت أربعة أيام بمناسبة 

العيد البلاتيني للملكة إليزابيث، 
عبرت عن مدى تمسكهم بالنظام الملكي 
الدستوري، ليعود لذاكرتي السياسي 
الأيرلندي بيرك، ومعه أتذكر مؤسس 

صحيفة “العرب“ الحاج أحمد الصالحين 
الهوني، الذي طالما عبر لنا عن عميق 

تقديره للملكية الدستورية، ورأى فيها 
الحل لجميع المشاكل التي تعاني منها 

الدول العربية. هو الذي خبر الملكية عن 
قرب وكان قريبا دائما من الملوك.

عندما حل في لندن، في سبعينات 

القرن الماضي، اختار الهوني أن يجاور 
الملكة إليزابيث، وأقام مع عائلته في 

منزل على بعد خطوات من القصر الملكي 
(باكنغهام) وسط العاصمة البريطانية.

كان، رحمه الله، حريصا أن يكتب كل 
عام افتتاحية بمناسبة عيد ميلاد الملكة، 
يعبر فيها عن عميق إعجابه، ليس فقط 
بالملكة إليزابيث، بل أيضا بنظام ملكي 

دستوري حفظ للإمبراطورية التي لا 
تغيب عنها الشمس مكانتها بين الأمم.

ر السياسي  مَن كان يتخيّل أنّ المنظِّ
الأيرلندي الذي أدان الثورة الفرنسية، 

التي رحب بها المثقفون، وهاجمها 
بشراسة وحده، هو الذي دافع عن 

العشرات من القضايا التحررية الأخرى، 
وهاجم الاتجار بالبشر، ودافع عن 
الثورة الأميركية، ودافع عن حرية 

المطبوعات، وأيد البرلمان ضد الملك، 
ودافع عن مستعمرات أميركا الشمالية 

في نزاعها مع الملك جورج الثالث.
لقد وقف بيرك ضدّ الثورة الفرنسية 

استنادا إلى مبادئ ثلاثة آمن بها: 
النظام، والاستقرار، والدين.

نفس المبادئ آمن بها الهوني، الذي 
كنا نناديه بالحاج، وهو الذي شغل 
منصب وزير الإعلام مع آخر ملوك 

ليبيا، الملك إدريس السنوسي، وتعرض 
للاعتقال من قبل حفنة ”ثورجيين“ 

تزعمهم ضابط صغير قام بانقلاب أنهى 
النظام الملكي في ليبيا. ورغم التهديد 
لم يخف الهوني الذي وصفه منتقدوه 

بالرجعي، امتعاضه من الـ“ثورة“.
وكما بيرك، دافع الحاج الهوني 

عن قضايا التحرير وهاجم كل مظاهر 
التمييز العنصري. وكان، وهو الذي 

لم يتخل عن لباسه التقليدي في وسط 
العاصمة لندن، مدافعا شرسا عن 

الحريات الفردية وعن حقوق المرأة، 
وليبراليا تقليديا داعما لكل مظاهر 

الحداثة والتطور.
اليوم وصل الحال بالعرب إلى 

وضع من التدهور والسوء، نكتشف معه 
أن الهوني أحسن التنبؤ، وأصاب في 

تحذيراته جوهر الحقيقة. هو الذي كتب 
يوما ينصح رؤساء عربا بالتحول إلى 
أنظمة ملكية دستورية تجنبهم وتجنب 

شعوبهم ما حصل ويحصل من مآس.

رحل الهوني تاركا وراءه إرثا من 
المقالات التي دأب على ختمها بعبارة لا 

تتغير ”اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد“.
بيرك ترك أيضا وصيته قبل أن 

يرحل.
في العام 1789، بعد مرور وقت على 

اقتحام سجن الباستيل في باريس، طلب 
رجل فرنسي من النبلاء يدعى شارل 

جان فرنسوا دوبون من صديقه بيرك 
أن يدلي برأيه وانطباعاته وأفكاره إزاء 
التحوّلات السياسية والمفترق التاريخي 

الذي تشهده فرنسا. أجاب بيرك على 
دوبون برسالتين، نُشرت الثانية بعد 
أشهر في وصية صدرت تحت عنوان 

”تأملات حول الثورة في فرنسا“.
كان بيرك متشائما جدا إزاء ما 

يحصل في عاصمة الأنوار، ويرى أنّ 
الثورة ستنتهي بكارثة، وأنها على 
عكس ما يظنه الفرنسيون لا تشبه 

في أي شيء الثورة البريطانية. وكان 
طبيعيا أن يتعرض بيرك للهجوم بسبب 
كتابه هذا، ولم ينصفه التاريخ إلا عندما 
تحقّقت نبوءته في وقت لاحق، ليتحول 

الكتاب إلى مرجع للأوساط المحافظة 
والليبرالية التقليدية بعد إعدام الملك 

لويس السادس عشر وماري أنطوانيت، 
وسيادة حقبة الرعب التي تنبأ بها 

وشهدت اعتقال الآلاف من الفرنسيين، 
وإعدام الآلاف، ثم الانقلاب العسكري 
الذي قاده نابليون بونابرت وإرساء 

الدكتاتورية العسكرية التي وضعت حدا 
للفوضى والعنف.

ما هي الحجج التي ساقها بيرك 
في الكتاب/الوصية وبرّرت وقوفه ضد 

الثورة الفرنسية؟
على عكس كل المنظّرين الذين رأوا 

في الثورة الفرنسية نسخة جديدة 
من الثورتين البريطانية والأميركية، 

رأى بيرك أن الانقلاب الراديكالي الذي 
أحدثته الثورة الفرنسية تسبب بشرخ 

كبير في التاريخ وعرقل مجراه. من أجل 
إثبات ذلك، قارن بيرك بين المؤسسات 

الفرنسية الجديدة والبريطانية.
بالنسبة إلى بيرك فإن ثورة 1688، 

التي وصفها بـ“المجيدة“، أطاحت بملك 
إنجلترا جيمس الثاني لتعيد إرساء 

النظام الملكي من خلال تشريعه.

كذلك الأمر مع ”وثيقة حقوق 1689“ 
(واحدة من الوثائق الأساسية للقانون 
الدستوري الإنجليزي)، رأى بيرك أنها 
ربطت بين حقوق الأفراد وحرياتهم من 
جهة، وبين اعتلاء العرش وقوننته من 

جهة أخرى.
 كانت ثورة بريطانيا ”العظيمة“ 

تهدف كما يرى بيرك إلى الحفاظ على 
حرية البريطانيين وقوانينهم القديمة 

التي لا خلاف عليها، والحفاظ على 
البنية القديمة للحكومة التي هي 
”ضمانتهم الوحيدة للحفاظ على 

القانون والحرية“.
في مقابل الثورة البريطانية 

”الحكيمة“، وضع بيرك ”جنون“ الثورة 
الفرنسية التي أرادت الإطاحة بكل القيم 

والبنى والنظم الموروثة، في حين أنّه 
”من واجب الشعوب الحفاظ عليها“.
رأى بيرك أنّ العمل التشريعي 

الفرنسي ارتكز إلى أفكار نظرية متحررة 

من الزمان، في حين أنّه يجب على 
الإصلاحات أن تأخذ في الاعتبار الإطار 
الزماني والمكاني. وأن ما قام به الثوار 
الفرنسيون، هو استبدال عملية إدارة 

النجاح بدكتاتورية الأفكار والمبادئ 
المجرّدة. وبدلا من الأخذ في الاعتبار 

حقوق الأفراد، وهو مفهوم متجذر في 
الواقع، رفعوا شعارا فضفاضا هو 

حقوق الإنسان.
كان بيرك ”تجسيدا لما تاق إليه 
المحافظون طوال عصر العقل؛ رجلا 

استطاع الدفاع عن العرف بالبراعة التي 
دافع بها فولتير من قبل عن العقل“.
كاد حدث الاحتفالات باليوبيل 

البلاتيني للملكة إليزابيث أن يفوتني، 
لولا ملاحظات من رئيس تحرير ”العرب“ 

الدكتور هيثم الزبيدي الذي وصف 
فترة حكم إليزابيث بالملكية الدستورية 
الضامنة للاستقرار، وأن البريطانيين 

باحتفالهم بالملكة إنما يحتفلون 

بسنوات طويلة من الاستقرار. وأسعدني 
اقتراحه أن أكتب حول هذا الموضوع.

لا أدل على صحة ما ساقه الزبيدي 
من إلقاء نظرة على أستراليا حيث يعزو 

العديد من الجمهوريين بقاء النظام 
الملكي فيها إلى شهرة إليزابيث. وهو 

ما أقرته رئيسة الوزراء السابقة جوليا 
غيلارد عام 2010، بقولها إن الشعب 

يكن مشاعر عميقة للملكة في أستراليا، 
ونصحت بإجراء الاستفتاء التالي بعد 

انتهاء فترة حكمها.
ويعتقد خليفتها الجمهوري، مالكولم 

تورنبول، أن الأستراليين لن يصوتوا 
ليصبحوا جمهورية طوال فترة حياتها، 

مضيفا ”أن عدد الإليزابيثيين أكبر من 
عدد الملكيين“.

أسوق هذا وأطرح سؤالا لن أنتظر 
له جوابا: كيف سيكون حال مصر 

والعراق وليبيا اليوم، لو استمر فيها 
نظام ملكي دستوري؟

احتفالات العيد البلاتيني للملكة إليزابيث فرصة 

لتذكر فضائل النظام الملكي الدستوري

على عكس كل المنظرين الذين 

رأوا في الثورة الفرنسية نسخة 

جديدة من الثورتين البريطانية 

والأميركية رأى بيرك أن الانقلاب 

الراديكالي الذي أحدثته الثورة 

الفرنسية تسبب بشرخ كبير في 

التاريخ وعرقل مجراه
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منعطف خطير تمر به تونس، مع 
تزايد الضغوط الخارجية وتصاعد 

حدة الصراعات السياسية بين قطبين 
ذكوريين بامتياز: الأول يعلن التحدي 

مبشرا بجمهورية جديدة لا يزال يلفها 
الغموض، والثاني ينازع للبقاء، رافعا 

شعارات من قبيل الدفاع عن ديمقراطية 
عرجاء، لم ير منها التونسيون سوى 

صخب واستعراض عضلات تحت قبة 
مجلسها الموقر (البرلمان المنحل).

وبين هذا وذاك تجد معظم 
التونسيات أنفسهن تائهات بين الخيار 

الأول الذي استبشرن بإعلانه خيرا 
يوم الخامس والعشرين من يوليو 

الماضي، قبل أن تصيبهن حالة من الشك 
والحيرة، وبين الرجوع إلى الخيار 

الثاني على مرارته، خشية الانزلاق نحو 
المحظور، ليس فقط في علاقة بالمكاسب 
التي حققتها المرأة على مدى عقود، بل 

وأيضا بشأن مستقبل البلاد ككل.

حالة الشك التي تعصف 
بالتونسيات اليوم، لها ما يبررها 

لاسيما حينما يجدن أنفسهن مغيبات 
ولا مكان لهن ضمن مشروع بناء 

الجمهورية المنشودة، التي ما كان 
لمنظّريها الفرصة لتجسيدها على أرض 

الواقع دون النضالات النسوية على 
مدى العشرية الماضية.

 ولم يجر تعيين أيّ وجه نسائي في 
مختلف الهيئات واللجان الاستشارية، 
التي تم الإعلان عنها سواء في الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات المشكلة من 
رئيس وسبعة أعضاء، أو في اللجنة 

الوطنية لتأسيس الجمهورية الجديدة 
والتي تفرعت عنها لجنتان الأولى تعنى 

بالإصلاحات الدستورية والسياسية 
والثانية تتولى مهام الإصلاحات 

الاقتصادية والاجتماعية، وجميعها 
خالية من أيّ مشاركة نسائية.

هذا التمشي للسلطة القائمة يطرح 
تساؤلات تصل حد الريبة حول المقاصد 

الكامنة خلف هذا الإقصاء خصوصا 
وأن تونس تزخر بالكفاءات النسوية في 

مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، 

كما أن الكثير منهن أبدين دعمهن لمسار 
الخامس والعشرين من يوليو.

البعض يجادل بأن حضور المرأة 
في المسار الحالي مضمون ومكرّس من 

خلال المشاركة النسوية البارزة  في 
الحكومة، ويشير هؤلاء إلى أن الرئيس 

قيس سعيد سجل سابقة في تاريخ 
تونس المعاصر من خلال منحه رئاسة 
الوزراء لامرأة وهي نجلاء بودن، كما 
عين نساء أخريات على رأس وزارات 
مهمة مثل وزارة العدل التي تترأسها 

حاليا ليلى جفال.
لكن هذا الحضور من وجهة نظر 

الكثيرات يبقى غير كاف ودون المأمول، 
فالحكومة الحالية تبقى سلطة تنفيذية 

خاضعة لإشراف مباشر من رئيس 
الجمهورية في ظل الوضع الاستثنائي 
الذي تمر به تونس، والمرأة التونسية 

لها من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها 
لأن تكون مشاركة فاعلة في سلطة القرار 

وفي رسم صورة تونس الجديدة.
 يجعل هذا الغياب أو التغييب 

الكثيرات ممن تحمسن لمسار الخامس 
والعشرين من يوليو يفضلن اتخاذ 

خطوة إلى الوراء، والانتظار إلى حين 
اتضاح الرؤية، عندها يتم البناء على 

الشيء مقتضاه، لاسيما وأن جزءا كبيرا 
منهن لا يردن الوقوع مجددا في فخ 
الاندفاع الذي دفعن ثمنه باهظا منذ 
العام 2011، حين أغفلن خطر صعود 

الإسلاميين.
وشاركت المرأة التونسية بقوة في 
المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت 

في نهاية العام 2010 للمطالبة بإسقاط 
نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي، وكانت الحقوقيات والناشطات 
في الأحزاب والمجتمع المدني في صدارة 

المتظاهرين، ومن بينهن على سبيل 
الذكر لا الحصر الحقوقية راضية 

النصراوي والناشطة المدنية الراحلة 
لينا بن مهنى.

ومع صعود تيار الإسلام السياسي 
إلى المشهد في العام 2012، لاسيما 
بعد نجاح حركة النهضة في الفوز 

بالانتخابات التشريعية والتي فتحت 
المجال على مصراعيه لنشاط تنظيمات 

إسلامية أكثر راديكالية بينها تنظيم 
أنصار الشريعة وحزب التحرير، كانت 

المرأة التونسية سباقة في التصدي لهذا 
التيار المنبت، والذي روّج لأفكار دخيلة 

على المجتمع التونسي وفتح قضايا 
هوياتية لم تطرح من قبل.

وخاضت المرأة التونسية العديد 
من المعارك مع هذا التيار الذي عمل 

على التسويق لمشاريع هدامة استهدفت 
على نحو الخصوص مجلة الأحوال 

الشخصية (1956) التي شكلت بمثابة 
دستور يكرس حقوق المرأة التونسية 

ومبدأ المساواة مع الرجل.
لم تقتصر نضالات نساء تونس 

فقط على الدفاع عن حقوقهن لا بل إنهن 
كن في الصفوف الأمامية في مواجهة 

محاولات العبث بالدولة والنيل من 
سيادتها، من خلال التصدي لاتفاقيات 
مشبوهة مع بعض القوى الخارجية، 

ولنشاطات جمعيات واتحادات إقليمية 
تعمل تحت عناوين براقة لكن غاياتها 

ضرب طبيعة المجتمع التونسي.
 هذه النضالات التراكمية للمرأة 

التونسية ساهمت بشكل كبير في تعبيد 
الطريق أمام المسار الحالي، فالنساء 
خرجن احتفالا بإطلاقه ليل الخامس 

والعشرين من يوليو بعد إعلان رئيس 
الجمهورية عن إجراءات تعليق العمل 

بالبرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي 
متحديات حينها الحظر المفروض 

بسبب جائحة كورونا.
خطوة الرئيس آنذاك كانت 

بمثابة انتصار لجهودهن، وإيذانا 
بمرحلة جديدة، لكن هذه النشوة 

بدأت تتحول إلى إحباط في ظل بطء 
الإجراءات اللاحقة خصوصا في ما 

يتعلق بالمحاسبة، إلى جانب التدهور 
الاقتصادي الحاصل الذي بات يهدد 
باضمحلال الطبقة المتوسطة، ويلقي 

بالمزيد إلى حافة الفقر.
في المقابل تظهر مؤشرات عن توجّه 
نحو المزيد من التشدد في التعاطي مع 

الفضاء السياسي من خلال عمليات 
التضييق على بعض القوى الوطنية 

التي ساهمت بشكل كبير في مسار 
الخامس والعشرين من يوليو على 

غرار الحزب الدستوري الحر وزعيمته 
عبير موسي، الأمر الذي يسعى أقطاب 

المنظومة السابقة وفي مقدمتهم 
حركة النهضة لتوظيفه ضمن معزوفة 

”المظلومية“ الموجهة إلى الخارج، 
ومساعي توسيع دائرة خصوم الرئيس.

وفي خضم هذا المشهد تفضل 
الغالبية من نساء تونس الانكفاء 

والاكتفاء بالمشاهدة ومراقبة مآلات 
الأمور حيث أن منح صك على بياض 

لرئيس الجمهورية قد يأتي بما لا 
يحمد عقباه، كما أن دعم الفريق المقابل 

الداعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى 
الوراء خيار مميت، سيجهض على ما 

تبقى من أحلام بجمهورية جديدة تعيد 
الدولة إلى سكة البناء.

ومن التونسيات، وهن حتى الآن 
أقلية، من يفضلن الخيار الثالث: 

معارضة كلا القطبين.

المرأة التونسية تائهة بين جمهوريتين

نضالات النساء في تونس لم 

تقتصر على الدفاع عن حقوقهن 

بل كن في الصفوف الأمامية 

لمواجهة محاولات العبث بالدولة 

والنيل من سيادتها من خلال 

التصدي لاتفاقيات مشبوهة مع 

قوى خارجية

علي قاسم
كاتب سوري

صابرة دوح
صحافية تونسية
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 نيويــورك – تواجه الشــــركات الأميركية 
الصغيــــرة والكبيــــرة صعوبات فــــي إدارة 
مخزوناتهــــا من البضائع بعد ســــنتين من 
الاضطراب الكبير في الاســــتهلاك بســــبب 

الوباء.
ومع تأخر وصول الشــــحنات بســــبب 
اضطراب سلاســــل الإمدادات جراء الحرب 
في أوكرانيــــا، إلى المنتجــــات التي لم يعد 
هناك من يشــــتريها وصولا إلى عدم اليقين 
المتزايــــد بشــــأن الاقتصاد، يجــــد أصحاب 

الشركات أنفسهم في مشكلة معقدة.
وقالــــت جيني باســــكالون من شــــركة 
سباركلدوتس الصغيرة التي تنتج ملابس 
أطفال ”لدينــــا مخزون كبير جدا في الوقت 

الحالي“.
وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنســــية 
أنه ”من الضروري أن يكون لديك مجموعة 
واســــعة مــــن الســــلع لتلبيــــة احتياجات“ 

التجار.

لكن هــــؤلاء قلقون من ألا يعود زبائنهم 
”إلى متاجرهم لأنهــــم مضطرون إلى إنفاق 
المزيد من الأموال على الطعام أو البنزين“، 
وفــــق باســــكالون التــــي رأت أن ”البعض 
يخشــــون ألا يتمكنوا مــــن النجاة من ركود 

آخر“ ولم يعودوا يطلبون كميات كبيرة.
وتمتلك الشركة مساحة كافية لتخزين 
البضائــــع. لكــــن طالما لــــم يتــــم بيعها ”لا 
يمكننــــي توظيــــف أحــــد أو المشــــاركة في 
معرض مهني جديد“، حسب سيدة الأعمال 
التي يعمل في شــــركتها 18 موظفا. وقالت 

إن ”ذلك يقوض نمونا“.
كبــــرى  متاجــــر  سلاســــل  واعترفــــت 
مثل وولمــــارت وتارغــــت وماســــيز مؤخرا 
بأنهــــا أســــاءت تقديــــر حجــــم التغيير في 
عــــادات زبائنهــــا، وأنهــــا باتــــت تواجــــه 
فائضا فــــي منتجات الأجهــــزة الكهربائية 
المنزليــــة أو الملابس المريحــــة أو الدراجات 
الهوائية.وقــــال وين سوســــين من شــــركة 

ووركسمان سايكلز المتمركزة في نيويورك 
وصنعت شهرتها من إنتاج دراجات بثلاث 
عجلات، إن بعض الموزعين ”اشتروا كل ما 
في وسعهم كما لو أن الطلب على الدراجات 

سيبقى عند مستوى غير مسبوق“.
وأضــــاف ”لكن كان من الواضح أن هذا 
لا يمكــــن أن يســــتمر“. ومع ذلــــك، يرى أن 
الطلــــب على نماذج معينة مثــــل الدراجات 
الكهربائية ”لا يزال قويا“، لكن مع استمرار 
هشاشــــة سلســــلة التوريــــد ”ما يــــزال من 

الصعب العثور على بعض قطع الغيار“.
وبدأ المســــتهلكون الأميركيــــون الذين 
الجائحــــة  بســــبب  منازلهــــم  فــــي  بقــــوا 
وســــاعدتهم الحكومة ماليا، شراء مزيد من 

السلع في وقت مبكر من 2020.
ولــــم تواكــــب سلســــلة التوريــــد ذلــــك 
واحتاجــــت الشــــركات إلى أشــــهر لمعالجة 
النقص فــــي بعض المــــواد أو الازدحام في 

الموانئ.
وقــــال فيل ليفــــي الخبيــــر الاقتصادي 
في شــــركة النقل فليكسبورت إنه كان على 
الشــــركات ”من جهة التكيف مــــع فكرة أنه 
لــــم يعد بإمكانهــــا الاعتماد علــــى إمدادات 
فورية تســــمح لها بالحصول على مخزون 
محدود“، وفي الوقت نفســــه كان عليها أن 
تتســــاءل ”إلى أي حــــد ستســــتمر الزيادة 

القوية في الطلب على السلع“.
وذكر بأن الشــــركات تضع بشــــكل عام 
توقعاتها بناء علــــى الوقائع الماضية، لكن 
”ليس لدينا بيانات عن ســــلوك المستهلكين 
خــــلال الأوبئــــة الخمســــة الأخيــــرة“ التي 

شهدها العالم.
وكانت سلســــلة المتاجر الكبرى تارغت 
مثلا توقعت أن يتباطأ الطلب على الســــلع 
المنزليــــة والملابــــس لصالح الإنفــــاق على 

الخدمات.

كما  لكن ”لــــم نتوقــــع حجم التغييــــر“ 
يعترف رئيسها براين كورنيل خلال مؤتمر 

بالهاتف في نهاية مايو الماضي.
والنتيجــــة هــــي أن المجموعــــة وجدت 
نفســــها أمــــام كميات أكبر بكثيــــر مما كان 
متوقعا من الأجهزة المنزلية والتلفزيونات 

وأثاث الحدائق.

أمــــا سلســــلة متاجــــر ماســــيز، فقــــد 
اعتــــرف رئيســــها جيفــــري جينيــــت عنــــد 
نشــــر الحصيلة الأخيرة لأدائهــــا بأنها لم 
تقدّر بشــــكل صحيــــح التراجع بنســــبة 20 
فــــي المئة فــــي مبيعــــات الملابــــس المريحة 
والرياضيــــة والبياضات بــــين نهاية 2020 

ومطلع 2021.
وأضاف ”في الوقت نفسه، خفت القيود 
في سلســــلة التوريد واســــتلمنا كميات من 

السلع أكبر مما كان متوقعا“.
وطرحــــت اســــتراتيجيات عــــدة لإدارة 
الفائــــض. فبــــدلاً مــــن تكديس الســــلع في 
المتاجــــر، بحثــــت سلســــلة متاجــــر تارغت 
عن مســــاحات تخزين مؤقتــــة وتخلت عن 
بعض المنتجات الحساســــة أمام توجهات 

المستهلكين.
علــــى  أخــــرى  شــــركات  وتراهــــن 
التخفيضــــات مثل شــــبكة متاجر الألبســــة 
أربن أوتفيترز التي توقع رئيسها ريتشارد 
هايــــن نهايــــة مايو ”زيــــادة فــــي عمليات 
الترويــــج ليس فقــــط في الربــــع الثاني بل 

طوال العام“ الجاري.

 المنامة – عززت البحرين من شراكاتها 
مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي 
مؤسسة دولية تهدف إلى توسيع وتشجيع 
المبادلات التجارية والاســـتثمارات ما بين 
الدول الأعضاء، بهدف تطوير حلول تأمين 

الصادرات.
وستعمل مذكرة التفاهم التي أبرمتها 
مؤسســـة صـــادرات البحريـــن الأحـــد مع 
المؤسســـة الإســـلامية لتأمين الاســـتثمار 
وائتمان الصـــادرات، أحد أعضـــاء البنك 
الإســـلامي للتنميـــة، على دعم الشـــراكات 

القائمة بين الطرفين.
وتتمثل الشـــراكة في حمايـــة المصدر 
وتعويضـــه فـــي حـــال عـــدم الســـداد من 
المشـــترين الدوليـــين، حيـــث يعـــد تأمين 
ائتمان الصادرات جزءا مهما من التمويل 
للمصدريـــن  يســـمح  والـــذي  التجـــاري 

بالمنافسة في الأسواق العالمية بثقة.
اســـتراتيجية  إضافة  الخطـــوة  وتعد 
جديدة على حـــل تأمين ائتمان الصادرات، 
الخدمـــات  مصـــدري  دعـــم  إلـــى  تهـــدف 
والمنتجـــات المصنعة في أصغر اقتصادات 
المنطقة العربيـــة من مختلـــف القطاعات، 
مما يعتبـــر فرصة جديدة لـــم تكن متاحة 

لمصدري الخدمات من قبل.
وعلاوة على ذلك، ستوفر هذه الاتفاقية 
بديـــلا ومجموعـــة متنوعـــة مـــن المزايـــا 
الإضافيـــة للمصدريـــن للاســـتفادة منها، 
حيث تســـعى صـــادرات البحرين بشـــكل 
مستمر لتوسعة قائمة شـــركائها من أجل 

تعزيز خدماتها في السوق المحلية.
وأكـــدت صفـــاء عبدالخالـــق الرئيس 
التنفيـــذي لصادرات البحريـــن أن المبادرة 
”تســـعى لإقامة شـــراكات مثمرة، لتحقيق 
هدفهـــا المتمثـــل فـــي تمكين المؤسســـات 
النمـــو  علـــى  البحريـــن  فـــي  القائمـــة 

والتوسع“.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرسمية إلى عبدالخالق قولها إن ”المذكرة 
تأتي في اتســـاق مع هدفنا الاستراتيجي 
هـــذا، ونشـــجع المؤسســـات مـــن مختلف 
القطاعـــات على اســـتغلال هـــذه الفرصة 
بمـــا يقلل مـــن المخاطر المحتملـــة التي قد 

تواجهها“.
الشـــراكة  بـــأن  ”واثقـــون  وأضافـــت 
ستسمح للمزيد من المصدرين باستكشاف 
أسواق عالمية جديدة والتصدير إليها بثقة 

عالية“.
وتابعت ”ســـتؤدي هـــذه الاتفاقية إلى 
تعزيز التعاون الذي من شـــأنه أن ينعكس 
بشـــكل إيجابي على النهوض بالصادرات 

المحلية“.

إحـــدى  هـــي  البحريـــن  وصـــادرات 
المبـــادرات التـــي تهـــدف إلـــى تعزيز دور 
القطـــاع الخـــاص وتشـــجيع الصـــادرات 
وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية، 
مـــن خـــلال مجموعـــة فريدة مـــن الحلول 

المبتكرة.
ومنذ تأسيســـها في عـــام 2018، قامت 
صـــادرات البحريـــن بدعـــم أكثر مـــن 175 
مليـــون دولار مـــن صـــادرات المؤسســـات 
العاملـــة حتى اليوم في مختلف القطاعات 
لأكثر من 59 نوعا من المنتجات والخدمات.

ومكنهـــا ذلـــك مـــن الدخول إلـــى أكثر 
من 58 ســـوقا حول العالم والمنطقة تشمل 
دول الخليـــج وآســـيا وأفريقيـــا وأوروبا 

وبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

الشركات الأميركية تواجه معضلة تكدس

البضائع في المخازن

البحرين تعقد شراكة لتعزيز

حلول تأمين الصادرات

خذ وقتا مستقطعا وفكر جيدا في الورطة

كان يجب معرفة 

إلى أي حد سيستمر 

الطلب القوي

فيل ليفي

نريد إقامة شراكات 

مثمرة لتمكين 

المؤسسات من النمو

صفاء عبدالخالق

 الرباط – يســـعى المغرب إلـــى أن يكون 
الاعتمـــاد  يمكـــن  اســـتراتيجيا  شـــريكا 
عليه فـــي مناطق تتجـــاوز حـــدود القارة 
الأفريقيـــة، وذلك بالنظر لما يتســـلح به من 
مزايا كثيرة تخـــول له تحقيق التحول في 
الطاقة ومساعدة الدول على السير في هذا 

الطريق.
ويؤكـــد الخبراء أن مشـــاريع الطاقات 
الشمســـية والرياح والكهرومائية وإنتاج 
البلـــد  تجعـــل  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
يتموقع كمنصـــة فعالة للإنتاج والتصدير 
واســـتقطاب  الإقليمـــي  المســـتوى  علـــى 

الاستثمارات الأجنبية.

واعتبـــر الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
أكوا بـــاور الســـعودية بـــادي بادماناتان 
خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 
مؤخـــرا، أن المغـــرب أطلـــق ”ثـــورة فـــي 
الطاقـــات المتجـــددة“ وأن لديـــه المؤهلات 
هـــذا  فـــي  للاســـتثمار  الملائـــم  والمنـــاخ 

المجال.
علـــى  الضـــوء  بادماناتـــان  وســـلط 
الإنجـــازات ومظاهـــر التقدم المحـــرزة من 
طـــرف المغرب فـــي مجـــال إنتـــاج الطاقة 

الشمسية والرياح. 

ويدعم البنك الأفريقـــي للتنمية تنمية 
القطاع بالمغـــرب، الذي يطمـــح إلى زيادة 
حصـــة الطاقة المتجددة فـــي مزيج الطاقة 
إلى أكثر من النصف بنهاية العقد الحالي.

وعلـــى هامش المؤتمر الســـنوي للبنك 
الذي عقد بالعاصمـــة الغانية أكرا بين 23 
و27 مايـــو الماضي، قـــال ممثله في المغرب 
أشـــرف ترسيم إن ”اســـتثمارات البنك في 
هذا المجـــال حاضـــرة ويمتلـــك خبرة في 

تمويل المشاريع المهيكلة“.
وأوضـــح أن اســـتثمارات البنك تصل 
إلى 4 مليارات دولار تشمل مشاريع الطاقة 
الشمســـية المركـــزة واســـعة النطـــاق في 

المغرب كأحد أكبر المشاريع في العالم.
وطور المغرب، الذي ســـبق جيرانه في 
منطقة شـــمال أفريقيا لوضع أســـس قوية 
للقطاع، في السنوات الأخيرة استراتيجية 
بهـــدف الانتقـــال مـــن بلـــد يســـتورد كل 
احتياجاتـــه مـــن النفط والغـــاز إلى منتج 
للطاقة المتجددة بغية تحقيق أمن الطاقة.

وتقـــول وزارة انتقـــال الطاقة أن البلد 
يتطلـــع إلـــى أن يكون قبلة للاســـتثمارات 
الأجنبيـــة في هـــذا المجال الواعـــد بعدما 
طرح العديد من المشاريع في هذا المضمار.

وأكدت وزيـــرة انتقال الطاقة والتنمية 
المســـتدامة ليلـــى بنعلي أن بلدهـــا يولي 
تعزيز التعـــاون الدولي أهمية خاصة عبر 
تطوير علاقات اســـتراتيجية مـــع العديد 
من المنظمـــات والدول، بهدف اســـتقطاب 
الاســـتثمارات ونقـــل التكنولوجيـــات في 

القطاع.
وقالت خلال منتدى رؤســـاء ورئيسات 
المؤسسات التشريعية في أميركا الوسطى 
الـــذي  والمكســـيك  الكاريبـــي  وحـــوض 
اســـتضافه المغرب قبل أيـــام، إنه ”لتفعيل 
البرامـــج والمشـــروعات المتعلقـــة بالطاقة 
المتجددة، نواصل جهودنا لتطوير ترسانة 
قانونيـــة وتنظيميـــة ومؤسســـية، لتوفير 
المنـــاخ والإطـــار بما يشـــجع الاســـتثمار 

الخاص في المجال“.
ويُعـــد المغرب رائدا فـــي المجال، حيث 
ســـجل نمو ســـعة طاقة إنتاج من المصادر 
المســـتدامة بنحو 37 في المئة بنهاية العام 
الماضي. ومن المفترض أن تصل إلى 52 في 
المئـــة بحلول عام 2030، منهـــا 20 في المئة 

من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية.

وتقول أمينة بنخضراء المديرة العامة 
لمكتب الهيدروكاربونات والمعادن أن بلدها 
وبفضــــل ديناميكيتــــه للتنمية المســــتدامة 
والإمكانيــــات التــــي يزخر بهــــا وقربه من 
الأســــواق الأوروبية والابتكار والسياســــة 
المناخية الطموحة التي أطلقها الملك محمد 
الســــادس، يتموقع بشــــكل مثالي، لانتهاز 

الفرص المتاحة وإرساء شراكات مربحة.
وتوقــــع خبراء فــــي الطاقــــة، أن تكون 
الســــنوات المقبلة عقد الطاقات النظيفة في 
المغرب عبر الشــــراكات التــــي تمّ الوصول 

إليها في الفترة السابقة.
ولكــــن فــــي الوقــــت ذاته شــــددوا على 
ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المرتبطة 
بقطاع الطاقة، ومراجعتها في سبيل العمل 
على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأظهرت دراسة جديدة لمؤسسة حلول 
الطاقــــة لأفريقيا ”آر.إي.أس فــــور أفريكا“، 
ومقرهــــا رومــــا، أن المغــــرب بحاجــــة إلى 

الاســــتثمار في إمدادات طاقة كافية لتلبية 
الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوضحــــت الدراســــة أن عليــــه إجراء 
تطويــــرات في بيئة الاســــتثمار وتحســــين 
الأطــــر التنظيمية للاتصال بشــــبكة الجهد 
المنخفض التي تعرقل الاستثمارات حاليا، 
وتبطئ من اســــتيعاب مخطط الاســــتهلاك 

الذاتي للطاقة المستدامة.
وتم الشــــروع في بلــــورة خارطة طريق 
البحريــــة،  التيــــارات  طاقــــة  لاســــتغلال 
الصناعيــــة  المناطــــق  لتزويــــد  ومشــــروع 
بالطاقة المتجددة، لتطوير نســــيج صناعي 

محلي خال من الكربون.
وفــــي دليل علــــى حرصه علــــى المضي 
في هذا التمشــــي رخصت الســــلطات لأول 
مشــــروع بمنطقــــة القنيطــــرة بقــــدرات 50 
ميغاواط، وستعقبه مشــــاريع أخرى وهي 
قيد الدراســــة من أجل تزويد باقي المناطق 

الصناعية في البلاد بالطاقة النظيفة.

وعلـــى صعيـــد التشـــريعات المرتبطة 
بتحفيز الاســـتثمار في الطاقة ومراجعتها 
لتتلاءم مع الاســـتثمار المحلي والأجنبي، 
خـــاص  الأول  قانونـــين،  إصـــدار  تم 
بالإنتاج  يتعلّـــق  والثاني  بالهيدروجـــين، 
الذاتي للطاقـــة الكهربائيـــة والذي يعتبر 
إطـــارا تحفيزيـــا وفرصة ســـانحة للقطاع 

الخاص.
وحســـب إحصائيـــات وزارة انتقـــال 
الطاقة، تم خلال الفترة بين 2009 إلى 2021 
إنجاز مـــا مجموعه نحـــو 2261 ميغاواط، 
باستثمار يناهز 5.4 مليار دولار، كما يوجد 
نحو 59 مشـــروعا قيد التطوير أو التنفيذ، 

بقدرة إجمالية تفوق 4.5 ميغاواط.
الاســـتثمارية  الآفـــاق  جانـــب  وإلـــى 
الواعدة التي يقدمها المغرب مدعومة ببنية 
تنظيمية، أبرز عبدالإله بن يوســـف عضو 
أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، 
دور الطاقـــات المتجددة وتطبيقاتها في ما 

يخص تحويـــل الطاقة الضوئية إلى طاقة 
كهربائية.

وأشـــار إلى تطبيقات أخرى كتحويل 
الطاقـــة الشمســـية إلى غـــاز الهيدروجين 
باســـتثمارات تصـــل إلى نحـــو 5.5 مليار 

دولار.
ويهـــدف نمـــوذج الطاقـــة البديلة إلى 
تطويـــر نمـــوذج صناعي وتوفيـــر فرص 
عمل جديـــدة، ويدعم هذا الطموح إنشـــاء 
أول مصنـــع لشـــفرات توربينـــات الرياح 
في المنطقـــة بقدرة ألف ميغاواط ســـنويا 
لتزويد الســـوق المحلية ومن ثم التصدير 

إلى الخارج.
كما تم إنجـــاز منصة البحـــث للطاقة 
الخضراء،  للبنايـــات  وأخـــرى  الخضراء، 
وثالثـــة للهيدروجـــين، وإلـــى جانـــب ذلك 
اســـتحدثت عـــدة معاهد في مهـــن الطاقة 
والطاقـــات المتجددة بالجامعات والمدارس 

المغربية.

حظي نموذج المغرب المتعلق بترسيخ دعائم الطاقة المستدامة بالانفتاح أكثر 
على الاســــــتثمار بشهادة ثقة جديدة كونه يســــــاهم في تثبيت تجربته ليس 
فــــــي أفريقيا فقط، بل وفي مناطــــــق أخرى من العالم خاصة وأن للبلد خطة 

طموحة تتمحور حول الاستفادة القصوى مما توفره المصادر النظيفة.

المغرب يكرس انفتاحه على الاستثمار في الطاقة النظيفة
مساع حكومية لعقد شراكات استراتيجية في القطاع تتجاوز حدود القارة الأفريقية

كم عنف الرياح في هذه المزرعة؟

محمد ماموني العلوي

ور و

محم
صحافي مغربي

البنك الأفريقي للتنمية 

استثمر 4 مليار دولار 

في المغرب

أشرف ترسيم

المغرب أطلق ثورة 

ولديه مؤهلات ومناخ 

ملائم للاستثمار

بادي بادماناتان

نواصل جهودنا 

لتطوير القوانين 

لجذب القطاع الخاص

ليلى بنعلي



 ســرت (ليبيا) – يواجه الليبيون خلال 
هذه الفترة معضلة تطل برأســـها مع كل 
صيف تتمثل في احتمال تقلص إمدادات 
الكهربـــاء مـــع تصاعد التحذيـــرات من 
وســـتتعرض  ســـتتوقف  المحطـــات  أن 
للضرر ما لم تحصل الشـــركة الحكومية 
علـــى شـــحنات الغـــاز المتعاقـــد عليها 

لتشغيلها.
ومـــن المتوقـــع أن تتخلـــف شـــركة 
ســـرت لإنتاج وتصنيع الغاز عن توفير 
الإمـــدادات للشـــركة العامـــة للكهربـــاء 
الحكوميـــة نتيجة اســـتمرار أزمة غلق 
حقول وموانئ النفـــط وتوقف التصدير 

منذ منتصف أبريل الماضي.
وكانت شركة سرت قد قالت في كتاب 
أرسلته إلى شـــركة الكهرباء الحكومية 
الخميس الماضي إنها ”ستوقف عمليات 
والإرادة  الســـاحل  بحقلـــي  الإنتـــاج 
خلال الأســـبوع القادم، نظـــرا إلى نفاد 
الســـعة التخزينية وذلك بســـبب توقف 
تصديـــر النفـــط فـــي البلاد منـــذ نحو 

شهرين“.

وقـــال مســـعود ســـليمان الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ســـرت فـــي المخاطبة 
إنه ”بناء على ذلك لا يمكن تزويد شـــركة 

الكهرباء بالغاز“.
وذكـــرت شـــركة الكهرباء فـــي بيان 
على فيسبوك  نشرته منصة ”حكومتنا“ 
التابعة لحكومة الوحـــدة الوطنية التي 
يرأســـها عبدالحميد الدبيبة أن ”توقف 
إمدادات الغاز ســـيؤدي إلى ضرر كبير 
بشـــبكة الكهربـــاء، وعجـــز فـــي إنتاج 
الطاقـــة يضاف إلـــى العجـــز الحاصل 

أصلا“.
وتأتي هذه المشـــكلة بينمـــا يطالب 
الســـلطة  بتســـليم  الدبيبة  المحتجـــون 
لحكومة فتحي باشـــاغا المعينة من قبل 
مجلس النواب مطلع مارس الماضي، في 
حين يرفض الأول التســـليم إلا لحكومة 

تكلف من برلمان جديد منتخب.
وعلى مدى ســـنوات، بات اســـتمرار 
انقطاع التيار معظم ساعات اليوم أمرا 

شـــائع الحدوث في أنحـــاء البلاد خلال 
أشـــهر الصيف في ظل درجـــات حرارة 
مرتفعة تجعل الطلب على الكهرباء يزيد 
بفعـــل الإقبال علـــى اســـتخدام مكيفات 

الهواء.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلى أن 
العجز في إنتـــاج الطاقة الكهربائية في 
ليبيـــا يصل إلـــى ألفي ميغـــاواط، لكن 
المتاح يصل إلى حوالي 7 آلاف ميغاواط 

فقط.
وتواجه ليبيا منذ العام 2011 مشاكل 
في إنتـــاج الكهرباء بســـبب جولات من 
المعـــارك المتكـــررة التي دمـــرت محطات 
توليـــد عديـــدة وخطـــوط نقـــل. وقدرت 
الشـــركة الحكومية الخســـائر بأكثر من 

مليار دولار.
كمـــا تســـببت الخســـائر فـــي عجز 
متزايد في توليد الطاقة ســـنويا. ويبلغ 
متوســـط انقطـــاع الكهرباء خـــلال فترة 
الصيف عشر ســـاعات يومياً خصوصا 

في العاصمة.
وتســـتورد ليبيـــا الطاقـــة من مصر 
بحـــدود 75 ميغـــاواط، ويوجـــد اتفـــاق 
مع تونس للتزود بنحـــو 100 ميغاواط، 
إضافـــة إلى وجود وحدتين تم تركيبهما 
غرب طرابلس قبل عامين تنتجان كهرباء 

في حدود 60 ميغاواط.
وشـــرعت الجزائر فـــي يونيو العام 
الماضي في إمداد جارتها بسعة تتراوح 
بـــين 180 و200 ميغـــاواط مـــن الكهرباء 
لتعويـــض  التونســـية  الشـــبكة  عبـــر 
النقـــص الحاصل في الإمـــدادات بهدف 
المزمـــن  الانقطـــاع  معضلـــة  معالجـــة 

للكهرباء.
مـــن  العديـــد  مشـــاريع  وتعثـــرت 
كوريـــة  بينهـــا  الأجنبيـــة،  الشـــركات 
وألمانية، لإنشـــاء محطات كهرباء جديدة 
بالبـــلاد كان تم التعاقد عليها قبل العام 
2011 وتتخطـــى قيمـــة إنتاجهـــا 4 آلاف 

ميغاواط.
وفي نوفمبر 2018 توصلت السلطات 
الليبيـــة إلـــى اتفاق مـــع مجموعة إيني 
النفطية الإيطالية لدعم مشاريع الكهرباء 

في البلاد.
وكانت مجموعة ســـيمنز الألمانية قد 
فـــازت في ديســـمبر 2017 بصفقـــة بناء 
محطتـــين للكهرباء تعمـــلان بالغاز في 

ليبيا.

 مســقط – أظهرت أحدث المؤشـــرات 
أن البنـــوك العمانية اســـتطاعت تحقيق 
نمو قوي في نشاط الإقراض خلال الربع 
الأول مـــن هذا العام مـــع تعافي اقتصاد 
البلـــد جراء تخفيف قيـــود الإغلاق التي 

فُرضت لتطويق أزمة كورونا.
وأشـــارت الإحصـــاءات الصادرة عن 
المركـــز الوطنـــي للإحصـــاء والمعلومات 
الحكومـــي إلـــى أن إجمالـــي القـــروض 
فـــي الفترة بين يناير ومـــارس الماضيين 
ارتفع بنســـبة 2.8 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وبحســـب المعطيـــات التي نشـــرتها 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية فقد بلغ 
حجـــم القـــروض 27.9 مليار ريـــال (72.7 
مليار دولار) مقارنـــة مع 27.1 مليار ريال 

(70.6 مليار دولار) قبل عام.
ويأتـــي هـــذا التحســـن فيما شـــهد 
متوســـط ســـعر الفائـــدة علـــى إجمالي 
القروض انخفاضا في نهاية شهر مارس 

بنسبة 0.3 في المئة.
وشهد مؤشر ســـعر الصرف الفعلي 
للريـــال ارتفاعـــا بنســـبة 4.2 فـــي المئة 
ليســـجل 108.3 نقاط مقارنة بنحو 103.9 

نقاط في الفترة نفسها من عام 2021.
ويُعتبر القطاع المصرفي من أهم 
قطاعات الاقتصاد في عمان وأبرزها 

تطورا وأكثرها كفاءة، ما 
جعله لاعبا ذا دور في 
الحفاظ على التوازن 

المالي وداعما 
للحركة 

التنموية، 
وفي 

مقدمة ذلك 
دعم الشركات 

الصغيرة والمتوسطة 
والمساعدة على توفير 

فرص العمل.

ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، 
يضم القطاع 7 بنوك تجارية محلية وبنكين 
حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. 
كما تعمل في البلاد تســـعة فروع لبنوك 

أجنبية.
وسجل البنك المركزي للبلد الخليجي، 
الذي التقط أنفاســـه مؤخرا مـــع ارتفاع 
أسعار النفط، نموا ملحوظا في مؤشرات 
القطـــاع المصرفي خلال الربـــع الأول من 

.2022
ونما حجم الأصـــول الأجنبية للبنك 
بنسبة 9.5 في المئة بنهاية مارس الماضي 

ليصل إلى 18.76 مليار دولار.
وأظهـــرت الإحصـــاءات أن إجمالـــي 
حجم الســـيولة في السوق المحلية شهد 
ارتفاعا بنســـبة 3.6 في المئـــة ليبلغ 51.6 

مليار دولار.
كمـــا ارتفـــع عـــرض النقـــد بمعنـــاه 
الضيق الـــذي يتكون مـــن إجمالي النقد 
خـــارج الجهـــاز المصرفـــي، إضافـــة إلى 
الحســـابات الجاريـــة والودائـــع تحـــت 
الطلـــب بالعملـــة المحليـــة، بنســـبة 5.5 
فـــي المئـــة ليبلـــغ أكثـــر مـــن 15.6 مليار 

دولار.
القطـــاع  ودائـــع  إجمالـــي  وارتفـــع 
الخاص لدى البنـــوك التجارية والنوافذ 
الإسلامية في 
سلطنة عُمان 
بنسبة 2.4 في 
المئة ليصل إلى 
45.34 مليار 

دولار.

 الرياض – كشــــفت الســــعودية الأحد في 
أول إعلان عن طموحاتها السياحية لما بعد 
الوباء أنها تتطلــــع إلى زيادة عدد زائريها 
من الأجانــــب بثلاثة أضعاف خــــلال العام 
الجاري مع تخفيف القيود المرتبطة بالأزمة 

الصحية العالمية وعودة حجاج الخارج.
ولســــنوات خلــــت كانــــت الســــعودية 
المحافظة تكتفي بالســــياحة الدينية لكنها 
بــــدأت في الســــماح للأجانب مــــن مختلف 
الــــدول بدخول أراضيها في إطار سياســــة 
الإصلاحات والانفتــــاح التي بدأ تطبيقها، 
قبــــل أن تغلــــق حدودهــــا أمام الــــزوار في 

مارس 2020 مع بدء تفشي الجائحة.

وأصدر البلد النفطي الثري، تأشيرات 
ســــياحية فورية لمواطني 49 دولة معظمها 
أوروبيــــة فــــي ســــبتمبر 2019، بعدما كان 
القســــم الأكبــــر منهــــا يقتصر علــــى العمل 
والحــــجّ والعمــــرة قبل أشــــهر من تفشــــي 
الوبــــاء، والأضــــرار التي ألحقهــــا بقطاع 

السياحة في أرجاء العالم.
وســــاعدت الزيادة في السفر الداخلي 
في عامــــي 2020 و2021 زخم القطاع، حيث 
ســــجلت الســــلطات رقمــــا قياســــيا بلغ 64 
مليــــون ”زيارة محلية“ العــــام الماضي، في 
مــــا يشــــبه عملية إنقــــاذ لقطاع الســــياحة 

السعودي الناشئ من الانهيار.
وتريد السعودية التي يقطنها نحو 35 
مليون نسمة أن تحصل على حصة إضافية 
من السوق الدولية عبر توفير كافة أسباب 

الانفتاح على الخارج.
وتؤكــــد وزارة الســــياحة أن ثمة رغبة 
في أن يســــتفيد القطاع العالمي من دروس 
الأزمة الصحيــــة العالمية لتحقيق تغييرات 

إيجابية ترتقي به بما فيها السعودية.
وقال وزير الســــياحة أحمــــد الخطيب 
فــــي مقابلة بالرياض مــــع وكالة الصحافة 
الفرنسية ”الآن ندفع ونتحرك لجذب المزيد 

من الزوار الأجانب“.
وأشــــار إلى أن هدف العام الحالي هو 
تسجيل 12 مليون زيارة مقابل أربعة ملايين 
زيارة تم تســــجيلها بنهاية العام الماضي. 
وأضاف ”لقد عدنا ونحن متفائلون. شرعت 
الدول في فتح حدودها وبدأت القيود تُرفع 

وصار السياح يسافرون“.
ولــــدى أكبر اقتصادات المنطقة العربية 
طموحات عالية فهــــو يهدف إلى جذب مئة 
مليون سائح بحلول 2030، وهو أحد البنود 
المندرجة في ”رؤية 2030“ التي أطلقها ولي 
العهــــد الأمير محمــــد بن ســــلمان لتنويع 
الاقتصــــاد المرتهن بالنفــــط والانفتاح على 

العالم.

وتســــهم الخطــــوط الســــعودية التــــي 
ارتفعت قيمتها التجاريــــة بمعدل 13.1 في 
المئة، وصعــــد تصنيفها إلــــى الفئة أي في 
التقرير الســــنوي لأفضل 50 علامة تجارية 
لقطاع الطيران، بحســــب تصنيف شــــركة 

براند فاينانس، في هذا المجهود.
العديــــد  مؤخــــرا  الشــــركة  وأضافــــت 
مــــن الوجهــــات شــــملت مراكــــش المغربية 
والعاصمــــة الهولندية أمســــتردام ومدينة 
برشــــلونة وملقــــا الإســــبانيتين وعنتيبي 

الأوغندية والعاصمة التايلاندية بانكوك.
وبالإضافة إلى ذلك ستســــير الخطوط 
الســــعودية رحــــلات إلــــى كل من موســــكو 
وبكــــين وجزيــــرة ميكونــــوس اليونانيــــة 

وسيول وولاية شيكاغو الأميركية قريبا.
ومنذ تولــــي الأمير محمد بن ســــلمان 
ولاية العهد في عام 2017، تشهد السعودية 
إصلاحات اجتماعية غير مســــبوقة شملت 
إعادة فتح دور السينما، والسماح بالحفلات 
الغنائية، ووضع حــــدّ لحظر الاختلاط بين 
الرجال والنساء وتنظيم مسابقات رياضية 

عالمية.
وتشــــكل الســــياحة أحد أعمــــدة خطة 
أكبــــر منتج للنفط الخام فــــي أوبك لتنويع 
اقتصــــاده المرتهن تاريخيــــا للنفط. وبينما 
تــــروّج الحمــــلات الدعائيــــة لمواقــــع أثرية 
وطبيعــــة خلابــــة، تراهــــن الســــلطات على 
تنويــــع الوجهــــات لاســــتقطاب الســــياح، 

مركــــزة اســــتثماراتها الأكبــــر فــــي قطــــاع 
الترفيه.

وأوضح الخطيب أن من بين المئة مليون 
ســــائح المســــتهدفين بنهاية العقد الجاري، 
ينتظر وصــــول 30 مليونا من الخارج فيما 
العدد الباقي سيشــــمل المسافرين من داخل 

البلاد.
وستشــــمل 30 مليون زيــــارة من العدد 
الضخم المســــتهدف الرحلات الدينية التي 
يقوم بها الســــعوديون والأجانب إلى مكة 
المكرمــــة التي تضم المســــجد الحــــرام قبلة 
المســــلمين والمدينة المنورة حيث المســــجد 

النبوي.
والشهر المقبل، يستعد البلد لاستقبال 
مليون شــــخص لأداء فريضــــة الحج، بعد 
عامــــين شــــهدا تقليصا حــــادا فــــي أعداد 

الحجاج على وقع تفشي وباء كوفيد19-.
وتشكل المشاريع العملاقة التي أطلقها 
ولــــي العهد مثــــل مدينة نيوم المســــتقبلية 
التي تقدر كلفة الاســــتثمارات فيها بنصف 
تريليــــون دولار وتطويــــر مدينــــة الدرعية 
عاصمة الدولــــة الســــعودية الأولى، جزءا 
مــــن مخططات الحكومة الســــعودية لجذب 

السياح الأجانب.
ووفــــق الخطيب فمــــن المقــــرر افتتاح 
منطقــــة المطاعــــم في الدرعية في ســــبتمبر 
المقبل، فيما ســــيتم تشــــغيل عناصر أخرى 
من المشــــروع التراثي والترفيهي العملاق 

”بدءا من 2025 وصاعدا“.
وقــــال الخطيــــب العضو فــــي مجلس 
إدارة نيــــوم إن ”هــــذا مســــتوى جديد من 
الســــياحة غيــــر موجــــود الآن“. وأضــــاف 
”ســــتغير الســــعودية المشــــهد الســــياحي 

ســــتقدمها  التــــي  فالوجهــــات  عالميــــا 

بحلــــول عام 2030 شــــيء مختلــــف تماما“. 
وأصــــدر المنتدى الاقتصــــادي العالمي الذي 
عقد مؤخرا في دافوس السويسرية مؤشر 
تنمية السفر والسياحة، الذي أوضح تقدم 
الســــعودية إلــــى المركــــز 33 على مســــتوى 

العالم.
الأداء  المســــتقل  المؤشــــر  ويصنــــف 
الاقتصادي في 117 دولة، وفقا لقرابة 17 من 
باستدامة  الخاصة  والسياســــات  العوامل 

ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر.

وقفــــزت الســــعودية 10 مراكــــز دفعــــة 
واحــــدة في العــــام الماضي مقارنــــة بالعام 
2019، وهــــو ثانــــي أكبر تقدم فــــي الترتيب 
نتيجة للتحسينات في جميع العوامل التي 

تشمل المؤشر تقريبا.
وكان الخطيب قد قال الأسبوع الماضي 
تعليقا علــــى تقرير المنتــــدى إن ”بلده يعد 
وجهة ســــياحية جديدة تمامــــا، وقد فتحنا 
أبوابنا للســــياحة الدولية قبل بداية الأزمة 
الصحية تمامــــا، لذا مســــتعدون وقادرون 
علــــى التفكيــــر والتصــــرف بطــــرق جديدة 

ومختلفة“.
كما أكد أن الحكومة نجحت في إنشــــاء 
نموذج جديد للســــياحة يتســــم بمزيد من 
المرونــــة والاســــتدامة، عبر التنســــيق بين 

جوانب الرؤية والقيادة والموارد.
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 الرياض – وســـع صندوق الاستثمارات 
الثـــروة  (صنـــدوق  الســـعودي  العامـــة 
الســـيادية) مـــن أعمالـــه المنتشـــرة في 
الكثيـــر من دول العالـــم ليصل هذه المرة 
إلى الأردن التي يبدو أنها ستشكل محطة 
مهمة في تعظيم محفظته الاستثمارية في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأعلـــن الصنـــدوق الأحـــد أنـــه وقع 
”اتفاقيـــة اكتتـــاب“ سيشـــتري بموجبها 
23.97 فـــي المئة من رأس مـــال مجموعة 
كابيتال بنـــك، إحدى أكبر البنوك العاملة 
فـــي الأردن والعـــراق ومنطقـــة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، مقابـــل 695 

مليون ريال (185.3 مليون دولار).
وقـــال الصنـــدوق، الذي تبلـــغ قيمة 
أصوله نحو 620 مليار دولار، إنه ”ســـيتم 
إصدار حوالي 63 مليون ســـهم من أسهم 
المجموعة لمصلحته عند إتمام الصفقة“.

ومـــن المرجـــح أن تتـــم الصفقة عند 
المعنية  الاتفاقيـــات  شـــروط  اســـتكمال 
والحصـــول علـــى الموافقـــات اللازمـــة 

الصلـــة. ذات  النظاميـــة  الجهـــات  مـــن 
وأشـــار الصنـــدوق الســـعودي إلـــى أن 
”هـــذه الصفقة تهدف إلى زيادة رأســـمال 

مجموعـــة كابيتـــال بنـــك ورفـــع إجمالي 
حقوق المســـاهمين فيها إلى حوالي 846 

مليون دولار“.
فـــي  سيســـهم  هـــذا  أن  واعتبـــر 
تعزيـــز قـــدرة المجموعـــة علـــى تنفيـــذ 
استراتيجيتها ”حيث تسعى إلى توسيع 
أعمالهـــا وطرح خدمات ومنتجات جديدة 
في الأردن والعراق والسعودية والأسواق 

الأخرى التي تعمل بها“. 
أعمـــال  التوســـع  هـــذا  ويشـــمل 
الذراع  للاســـتثمارات،  كابيتـــال  شـــركة 
الاستثمارية للمجموعة، إلى جانب تعزيز 
خطط التحـــول الرقمي التي تضم إطلاق 

بنوك رقمية.
وتتماشـــى الصفقة الاســـتثمارية مع 
اســـتراتيجية الصندوق ”في البحث عن 
الفرص الاســـتثمارية الجديدة بالشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا“ التي تجســـد 

واقعيا ”رؤية 2030“. في المقابل، سيسهم 
الاســـتثمار في دعم جهـــود كابيتال بنك 
لدعم الاقتصـــاد الأردني، وإبـــراز أهمية 

فرص النمو في المجموعة.
اليوم  الأردنيـــة  المجموعة  وتتمتـــع 
بمركـــز مالي وائتماني قـــوي، خصوصاً 
بعـــد اســـتحواذها في أقل مـــن عام على 
أصـــول وفـــروع بنك عـــوده فـــي الأردن 

والعراق وبنك سوسيته جنرال الأردن.
وتأتـــي الصفقة بعد نحو أســـبوعين 
القائمـــة  إلـــى  الصنـــدوق  ضـــم  مـــن 
الطويلـــة للشـــراكات التـــي عقدها خلال 
الســـنوات الخمـــس الأخيرة، أحـــد أبرز 
الكيانـــات المحليـــة التـــي تنشـــط فـــي 
قطـــاع الأعمال منذ أكثر مـــن أربعة عقود 

في البلاد.
وكانـــت المملكة القابضـــة قد ذكرت 
في إفصاح للبورصـــة المحلية حينها أن 
مالكهـــا الملياردير الأمير الوليد بن طلال 
عقد صفقة يقوم بموجبها ببيع 16.87 في 

المئة من أسهم المجموعة للصندوق.

صندوق الثروة السعودي يضم 

كابيتال بنك الأردني إلى محفظة أصوله

الإثنين 2022/06/06 
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تسعى الســــــعودية إلى تعزيز مكانتها كوجهة ســــــياحية رئيسية في الشرق 
الأوسط ومنافســــــة وجهات أخرى بالمنطقة عبر الاستفادة من الانفتاح الذي 
كرّسته الإصلاحات بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق لمضاعفة أعداد الزوار 

بما يرسم صورة عن جدّية المسؤولين في النهوض بهذا القطاع الواعد.

انضموا إلينا في رحلتنا فنحن في انتظاركم!

تبر القطاع المصرفي من أهم
الاقتصاد في عمان وأبرزها 

وأكثرها كفاءة، ما
عبا ذا دور في 
على التوازن

داعما 

ة،

لك 
ركات

ة والمتوسطة
دة على توفير 

عمل.

الخاص لدى البنـــوك التجارية والنوافذ 
الإسلامية في
سلطنة عُمان 
ي

في  بنسبة 2.4
المئة ليصل إلى 
مليار  45.34

دولار.

تضاؤل الآمال في قدرة

ليبيا على استدامة

توفير الكهرباء

تسارع وتيرة نمو

قروض البنوك العمانية

شركة سرت أبلغتنا 

بعدم قدرتها على 

تزويد المحطات بالغاز

شركة الكهرباء

تفاؤل سعودي بموسم سياحي

قوي في 2022
هدف الحكومة استقبال 12 مليون زائر مقابل 4 ملايين في 2021

الآن ندفع ونتحرك 

لجذب المزيد من 

الزوار الأجانب

أحمد الخطيب



 المنامــة - فـــي كتاب جديـــد بعنوان 
”أبـــواب عالقـــة.. أحاديـــث فـــي الثقافة 
يجمـــع الكاتـــب والصحافي  والفنـــون“ 
البحريني أســـامة الماجد أغلب ما نشره 
فـــي الصحافـــة مـــن انطباعـــات ونقـــد 
وقـــراءات لمختلـــف الكتـــب والعـــروض 
والأنشطة والفعاليات، وكذلك الحوارات 
الصحافيـــة التـــي أجراها مـــع عدد من 

الأدباء والفنانين.
وينقسم الكتاب الذي يعتبر خلاصة 
أكثر مـــن عقدين مـــن الاهتمام بالشـــأن 
الثقافي العربـــي والبحريني، إلى ثلاثة 
فصول، الأول بعنوان ”محكمة صغيرة“، 
ويضم الأعمدة التي نشرها أسامة وتمثل 
خلاصة أفكاره في مختلف أوجه النشاط 
الثقافـــي، والفصل الثانـــي بعنوان ”من 
إحدى الزوايـــا“، وهذا الفصل عبارة عن 
مجموعة من المقالات النقدية عن السينما 
والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، 
كتبت بلغة هادئة مستأنية، نافذة قاطعة.
ويتنـــاول الماجد في الفصـــل الثالث 
وفيه  الموســـوم بـ“بقعة ضوء صغيـــرة“ 
مجموعـــة من الحـــوارات الصحافية مع 
نخبة مـــن الأدباء والمثقفـــين، وخصص 
الجزء الأخير من الكتاب لصور الشهادات 
والـــدروع التكريمية التـــي حصل عليها 
الماجد خلال مسيرته الصحافية والممتدة 

لأكثر من 27 عاما.
وصمم غـــلاف الكتاب الفنـــان خالد 
الفني  والإخـــراج  والتنفيـــذ  الرويعـــي، 
وكتب المقدمة  لـ“أفكار للثقافة والنشـــر“ 

الروائي أمين صالح.
ويعتبر هذا الكتـــاب تراكما إبداعيا 
ونقديا لصحافي مارس النقد الفني منذ 
سنوات طويلة وساهم في الحركة الفنية 
والثقافية مساهمة فعالة، وفي استقباله 

للأعمـــال الفنيـــة المختلفـــة تظهـــر روح 
الفنان الحقيقية لا الكاتب الناقد فحسب، 
فهو يســـتقبلها بحب وحماســـة يحللها 
ويقف عنـــد مواطن الجمال ويطرح رؤاه 

من خلالها.

ويذكـــر أن الصحافي أســـامة الماجد 
أصـــدر أربعة كتب، أغلبهـــا يتناول فيها 
الجانب السياســـي في البحريـــن، لكنه 
فـــي كتابه الجديد يدخل بنـــا إلى عوالم 
الثقافة والفنون من خلال رصده للساحة 

الثقافية في البحرين وخارجها.

الســـينما  دائـــرة  أقامـــت  بغــداد -   
والمســـرح العراقية صالونا ثقافيا يعنى 
بالدراما الســـورية على هامش أســـبوع 
الفيلم السوري المقام حاليا في العاصمة 
الصالـــون  وناقـــش  بغـــداد،  العراقيـــة 
الســـورية  للســـينما  المهمة  الإنجـــازات 
ودورهـــا الريادي فـــي الثقافـــة العربية 
وتجذيرها وتطورها عبر مراحل متعددة 
ومواجهتهـــا بعزم ثابـــت وإرادة لا تلين 
أمام جميع التحديات التي حاولت إخماد 

شعلة الثقافة السورية.
وأكـــد الفنـــان دريد لحـــام أن جميع 
التحديـــات لـــم توهـــن الفنان الســـوري 
ورســـالته  بحريتـــه  متمســـكاً  وظـــل 
والتزامه العالـــي في صنع إبداع متجدد 

ومختلف.

وعن تجربتــــه الشــــخصية، قال لحام 
إنه ما انفك يواصل عمله الســــينمائي قبل 
وبعد الحرب وفق المقاسات الإبداعية التي 
تعتمد على فكرة السيناريو وقراءة النص 
ومتطلبــــات الفيلم وكيفيــــة التعامل معه 
بأسلوب سهل وسلس يفهمه الجميع، على 
أن يحتوي على الفكرة الهادفة والرصينة 
المعبرة عن واقع ســــوريا وما تواجهه من 
تحديــــات وما يحملــــه الفنانون من تكنيك 
وحبكــــة درامية تنم عــــن الإبداع الفني في 

كيفية الرد بالسينما عن طريق الأفلام.
رضـــا  المخـــرج  أعـــرب  جهتـــه  مـــن 
الحمداوي في تصريح لـــه في بغداد عن 
دهشـــته بما أنجزته ســـوريا مـــن أعمال 
إبداعيـــة كبيـــرة فـــي حقـــول الســـينما 
والتلفزيـــون والمســـرح، مشـــيرا إلى أن 

ذلك المنجز الهائل فـــي معناه وفي مبناه 
يدعونـــا إلـــى دراســـته دراســـة منهجية 
الإبـــداع  أســـرار  لاستكشـــاف  رصينـــة 
الســـوري المتفرد الذي لم تتوقف عجلته 
رغم ضراوة الحرب التي شهدتها سوريا 
والسياســـة  الجغرافيـــة  المياديـــن  فـــي 

والاقتصاد والإعلام.

مـــن جانبه أعـــرب رئيـــس الصالون 
الناقد السينمائي أحمد جبار عن إعجابه 
بالمنجز الإبداعي السوري الذي يقف في 
طليعة الفـــن العربي، داعيـــاً إلى تعاون 
مشترك وثيق بين المؤسسات السينمائية 
والمســـرحية الســـورية ومثيلاتهـــا فـــي 
العـــراق وإلـــى أهميـــة إقامـــة أســـبوع 

للفعاليات الفنية العراقية في دمشق.
وحضر الصالـــون الـــذي التأم على 
مسرح الرشـــيد مراد شـــاهين مدير عام 
الســـورية  والمســـرح  الســـينما  دائـــرة 
والفنانـــون دريـــد لحـــام وأيمـــن زيدان 
الوفـــد  وأعضـــاء  الخطيـــب  وباســـل 
الســـينمائي الســـوري وأحمـــد حســـن 
موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح 

العراقية.
وتحتضن بغداد بين الثالث والسابع 
من يونيو الجاري أسبوع الفيلم السوري 
فـــي بـــدء مشـــوار فعاليـــات الأســـابيع 
الســـينمائية الدوليـــة التـــي تحتضنها 

دائرة السينما والمسرح العراقية.
وانطلق الأســـبوع تحت شـــعار ”من 
بالمشاركة مع الجانب  بغداد هنا دمشق“ 
السوري، إذ تعرض التظاهرة ثلاثة عشر 
فيلما روائيا طويلاً وقصيراً منها ”دمشق 
حلب“ لباسل الخطيب و“الإفطار الأخير“ 
لعبداللطيـــف عبدالحميـــد و“الظهر إلى 
الجـــدران“ لأوس محمـــد و“غيوم داكنة“ 

لأيمن زيدان.
لدائـــرة  العـــام  المديـــر  وبحســـب 
السينما والمســـرح العراقية أحمد حسن 
موســـى فإن أيام أسبوع الفيلم السوري 
ستشهد التوقيع على بروتوكول للتعاون 
الفني وعقد جلســـات حوار مع الفنانين 
الســـوريين وهو يعد باكورة الأســـابيع 

السينمائية العربية في العراق.
وتعليقا على التظاهـــرة اعتبر وزير 
الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن 
ناظم أن ”لســـوريا أثر كبير في النهضة 
الثقافيـــة والفنية العربيـــة ونعمل على 
إعادة ســـبل التعاون الفني المشـــترك مع 
البـــلاد العربية جميعا بهدف اســـتعادة 

تألق الثقافة العربية“.

معـــرض  هامـــش  علـــى  أبوظبــي -   
أبوظبـــي الدولي للكتـــاب الذي اختتمت 
فعالياتـــه قبـــل أيـــام تم تكـــريم الباحث 
عـــدن،  بجامعـــة  والأســـتاذ  اليمنـــي 
الأكاديمي حافظ قاســـم القطيبي، الفائز 
بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، في فرع 
الدراسات عن بحثه ”كتابة الاختلاف في 
أدب الرحلة من القرن الثالث حتى نهاية 

القرن الثامن الهجري“.
وفـــي حواره مـــع ”العـــرب“ يتحدث 
القطيبي عن طبيعة مشاركته في الجائزة 
الفائـــز بأحـــد فروعهـــا وعـــن حيثيات 
تتويجه عـــلاوة علـــى رؤاه لأدب الرحلة 

العربي اليوم.

”بخصـــوص  القطيبـــي  ويقـــول 
مشاركتي في مسابقة جائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلة التـــي يقيمها المركز العربي 
فقد  لـــلأدب الجغرافـــي ’ارتياد الآفـــاق’ 
شـــاركت ببحث بعنوان ’كتابة الاختلاف 

فـــي أدب الرحلة من القـــرن الثالث حتى 
نهايـــة القرن الثامن الهجـــري’، والحمد 
لله، فاز البحث بالجائزة فرع الدراســـات 
وطبـــع فـــي كتاب صـــدر عن المؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشر بيروت ودار 

السويدي بأبو ظبي“.

رؤية الآخر

حول محتـــوى كتابه الفائز بالجائزة 
يتابع ”درســـت في الكتـــاب دوافع كتابة 
الاختـــلاف فـــي أدب الرحلـــة وبواعثها 
الثقافية والحضارية والكشف عن آليات 
كتابـــة الاختلاف ومجالاتـــه التي أثارت 
دهشـــة الرحالة، كما كشـــفت عن وظائف 
كتابة الاختلاف، إضافة إلى ذلك حاولت 
فـــي هـــذا الكتـــاب إبـــراز رؤيـــة الكاتب 
العربـــي لاختـــلاف الآخر، والكشـــف عن 
طبيعة اللغة التي صاغت تجربة الكتابة 
والكشف عن مضمرات الخطاب، وآلياته 

الخطابية“.
ويضيـــف الباحث ”في تقديري تكمن 
أهميـــة الكتـــاب فـــي كونه يكشـــف عن 
خصوصيات الكتابة التي تهتم باختلاف 
ثقافـــة الآخر عـــن الثقافـــة العربية، من 
خلال مـــا رأى الرحالة مـــن اختلاف في 
أســـاليب العيش أو في المحيط الطبيعي 
والاجتماعـــي والأعـــراف والقيـــم، فنقل 
الرحالة ذلك بواســـطة اللغة وإمكاناتها 

وأساليبها». 
وقد حلـــل البحث كيفية توظيف هذه 
الأســـاليب في الكتابة لمعرفـــة أغراضها 
ووظائفهـــا وغاياتها، وذلـــك لفهم كيفية 

مســـألة  إلـــى  العربـــي  الكاتـــب  نظـــرة 
الاختـــلاف ومواقفـــه منـــه وأغراضه من 

الكتابة فيه.
ويعتبـــر القطيبـــي أن دراســـة كتابة 
الاختلاف في أدب الرحلة تمكننا من فهم 
طبيعة الثقافة العربية في علاقتها بثقافة 
الآخـــر المختلف، ورؤيتها للعالم المختلف 
فـــي أبعـــاده الطبيعية والبشـــرية. وهي 
محاولة للإســـهام في توضيح مدى تنوع 
التفاعـــل الحضاري بين الأديـــب العربي 

والعالم الخارجي.
وعـــن رؤيتـــه لأدب الرحـــلات عموما 
وهـــل يعتبره صنفا أدبيـــا جديدا يحظى 
باهتمـــام فـــي القطـــاع الثقافـــي العربي 
اليوم، يقول الباحث القطيبي لـ“العرب“: 
”كانـــت الرحلة كفعل ثقافـــي حاضرة في 

الثقافة العربية. 
إلا أنهـــا لم تتحول إلـــى كتابة إلا مع 
حلـــول القـــرن الثالث الهجـــري، لقد كان 
أدب الرحلة فـــي تلك الفترة، نمطا جديدا 
مـــن الكتابة، أي لم يكـــن هناك نموذج أو 
شكل ســـابق في الثقافة العربية، ينطلق 
منـــه الرحالة فـــي الكتابة، فـــكان الوعي 
التأليفي الإنشـــائي ملتبســـا بالقالب أو 
بالمنوال السردي خاصة والحكائي عامة 
الذي يســـجل فيه الرحالـــة رحلته؛ لذلك  
تعددت التســـميات والنعوت لهذا النمط 

من الكتابة“.
ويتابـــع ”لقـــد كان خطـــاب الرحلـــة 
يتفاعـــل مـــع أشـــكال الكتابة الســـائدة، 
أدبية وغير أدبية، وكانت القواعد العامة 
للبلاغة النثرية قاسما مشتركا بين خطاب 
الرحلـــة وســـائر الأجناس التي تشـــترك 
معها فـــي القارئ وفي التلقي العام، وفي 

الأسس الجمالية للنثر العربي“.
مجـــال  الرحلـــة  أدب  ”إن  ويضيـــف 
مـــن مجالات الكتابـــة النثريـــة الإبداعية 
الاستكشـــافية الـــذي تحتاج فيـــه اللغة 
وأعرافهـــا وعوالمها الإدراكية إلى خوض 
مغامـــرة الكتابـــة، إذ ينتمي هـــذا الأدب 
إلى التراث الســـردي ذي القيمة المرجعية 
والتخييليـــة أحيانـــا، وقـــد حظـــي أدب 
الرحلـــة فـــي العصـــر الحديـــث باهتمام 

الباحثين إلا أن هذا المجال الأدبي يحتاج 
إلـــى المزيد من الدراســـات نظـــرا إلى ما 
يتضمنه من معـــارف متنوعة ومنطلقات 

عدة للبحث والتقصي“..

شغف بحثي

فـــي إجابة عن ســـؤال حـــول طبيعة 
أدب  مجـــال  فـــي  الخاصـــة  اهتماماتـــه 
الرحـــلات كناقـــد وباحث وهـــل هي جزء 
أصيل من نشـــاطه البحثـــي أم عمل عابر 
في مسيرته الثقافية، يقول القطيبي ”في 
البدايـــة كان لـــدي اهتمام بـــأدب الرحلة 
والعلاقـــة مـــع الآخر، ثـــم في دراســـتي 
فـــي مرحلـــة الدكتـــوراه تحـــول أو نما 
هـــذا الاهتمام إلى شـــغف وهـــمّ بحثي، 
فصرت باحثا فـــي هذا التخصص، وهذا 
الكتاب هـــو أطروحتي للدكتـــوراه، ولي 
أيضا بعض المشـــاركات فـــي هذا المجال، 
ومازال اهتمامي به وتسكنني الرغبة في 

مواصلة البحث فيه“.
وحــــول رؤيتــــه لواقــــع أدب الرحلات 
فــــي اليمن وهــــل تم تعريب الجــــزء الأهم 
باعتقــــاده ممــــا كتبه الرحالــــة عن جنوب 
شبه الجزيرة العربية، يضيف ”بخصوص 
كتابات الرحالة اليمنيين فقد أنجزت بعض 
الدراســــات القليلة وتحتاج هذه الكتابات 

إلى المزيد من الدراسات والبحث“.
ويتابع ”أما ما يخص الشـــق الثاني 
من الســـؤال فهنـــاك جزء مـــن الرحلات 
الاستشـــراقية قد عُربت وهنـــاك رحلات 
مازالـــت بحاجـــة إلى ترجمـــة، والجانب 
الآخر هنـــاك حاجة إلى دراســـة وتحليل 
كتابات المستشـــرقين عـــن اليمن وجنوب 
الجزيرة؛ لمعرفة رؤية الآخر لنا، ولبلادنا 
وعاداتنـــا وتقاليدنا وأســـاليب عيشـــنا، 
لنعرف الصورة الإيجابيـــة التي نقلوها 
عنا ونعززها، ونصحح الرؤية الســـلبية 
التـــي لم تكـــن موضوعيـــة. وكذلك يمكن 
أن نســـتفيد من كتابات المستشـــرقين في 

معرفة أخطائنا وسلبياتنا لنتجنبها“.
ســـؤال  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
حـــول إمكانيـــة الفصـــل بـــين مصطلح 

أدب الرحـــلات وبين مـــا كتبـــه الرحالة 
زاويـــة  مـــن  الأجانـــب  والمستكشـــفون 
سياسية واجتماعية مثلا، يؤكد القطيبي 
أن كتابـــة الرحلـــة تختلف عـــن الكتابة 
الجغرافيـــة من خلال اختلاف أســـاليب 
الكتابة وســـرد الأخبار، مشـــيرا إلى أن 
هناك كتابة تكتفي بالرصد. وهناك أخرى 
يتداخل فيها الواقعي والتخييلي فنكون 

أمام أدب الرحلة“.

ويتابـــع ”أدب الرحلـــة كتابـــة عـــن 
تجربة ســـفر فعليـــة قام بهـــا رحالة بين 
بقاع مختلفة من البلدان. ويمتاز الســـرد 
الرحلـــي عن غيـــره من الســـرود بهيمنة 
بنية الســـفر وهـــذه الكتابـــة فيها طرافة 
وثراء وتنوع فكري وجمالي، لذلك بعض 
كتابات المستشـــرقين تعـــد رحلات، لأنها 
تحكي قصة سفر ويتداخل فيها الواقعي 

بالتخييلي“.
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يمكن أن نستفيد من كتابات المستشرقين في معرفة أخطائنا

اب العرب يرون الآخرين 
ّ
كيف كان الكت

المختلفين عن ثقافتهم
الباحث حافظ القطيبي: أدب الرحلة تحتاج فيه اللغة إلى مغامرة

رغــــــم عراقته فإن أدب الرحلة العربي لم يعرف الاهتمام النقدي الوافي الذي 
ــــــداع والتجديد في بنياته  ــــــه والتحفيز على الإب يســــــاهم في تعميق الوعي ب
ــــــت جائزة ابن بطوطــــــة لأدب الرحلات  وتشــــــكيله ولغته وأســــــاليبه، ولذا مثل
وخاصــــــة في فرعها المخصص للبحوث فرصة لنقــــــاش هذا الأدب المهم في 
التاريخ الثقافي العربي، لما له من دور ثقافي وجمالي وفكري. ”العرب“ التقت 
فــــــي هذا الحوار المتوج بالجائزة في فرع الدراســــــات الباحث اليمني حافظ 

قاسم القطيبي في حديث حول خصوصيات بحثه ومميزات أدب الرحلة.

السينما والدراما وسيلتا صناعة ثقافية

السرد الرحلي يمتاز عن

غيره من السرود بهيمنة

بنية السفر وهذه الكتابة

الأدبية فيها طرافة وتنوع

فكري وجمالي

إنتاجات كثيرة مميزة 

في السينما والتلفزيون 

والمسرح جعلت سوريا تقف 

في طليعة الفن العربي 

ببصمتها الخاصة

كاتب بحريني يجمعبغداد تحتضن صالونا ثقافيا حول الدراما السورية

خلاصة عقدين من رؤاه

في الثقافة والفنون

صالح البيضاني

ي ي ممممم

صحافي يمني

الكتاب يعتبر تراكما 

إبداعيا ونقديا لصحافي 

مارس النقد الفني منذ سنوات 

طويلة وساهم في الحركة 

الفنية والثقافية



 الربــاط - بعد عـــدة دورات للمعرض 
الدولـــي للكتاب بمدينة الـــدار البيضاء، 
مـــرة  لأول  الربـــاط  احتضـــان  يأتـــي 
للمعرض في دورته الســـابعة والعشرين 
التي تســـتمر إلى الثاني عشر من يونيو 
الجاري، تماشـــيا مع اختيارها عاصمة 

للثقافة الأفريقية لعام 2022.
وينفتـــح المعـــرض علـــى فضـــاءات 
جديدة كما يناقـــش العديد من القضايا 
الثقافية والأدبية الهامة، بحضور نخبة 

من الأدباء والمثقفين والنقاد.

كتابات في المدينة

ســـعى عدد مـــن الباحثـــين والنقاد 
إلى اســـتجلاء صورة الربـــاط من خلال 
الكتابات الأدبية والدراسات التاريخية، 
فـــي نـــدوة نُظمـــت أخيرا علـــى هامش 

الدورة الحالية للمعرض.
وقـــال الباحث والأكاديمـــي المغربي 
محمـــد احميـــدة الذي ركـــز على صورة 
الرباط في الكتابات الأدبية المغربية، إن 
الرباط كانت ملهمة للعديد من الشـــعراء 

والقصاصين والروائيين.

وأشار احميدة إلى ما ذكرته القاصة 
المغربية فاطمة بوزيان، في قصة قصيرة 
نُشـــرت فـــي ملحـــق صحيفـــة ”العلم“ 
اليومية المغربية في مارس 2006، بعنوان 
”ليالـــي الأنـــس فـــي غضـــب“، إذ قدمت 
الربـــاط بوصفها ”مدينـــة التناقضات“، 
وأبرزت صـــورا متعـــددة للرباط وليس 

صورة واحدة.
وقـــال احميدة ”القصة تلخص نظرة 
مواطن مغربـــي قادم من مدينة صغيرة“ 
إذ قدمـــت الكاتبة مـــن مدينـــة الناظور 

بمنطقة الريف شمال شرق المغرب.
وتلخص العبارة التي كتبتها بوزيان 
الكثير عن هذه المدينة ”الغامضة“ عندما 
قالـــت ”أحـــار في وصـــف الربـــاط التي 
عرفتهـــا قبل أن أراهـــا، ولم أعرفها حين 

أصبحت من سكانها“.
فالكاتبة تصور حيرة مواطن مغربي 
قادم من مدينة صغيرة إلى الرباط ”كلما 
اســـتعصى أمـــر إداري أو استشـــفائي، 
على المواطن أن يأتي إلى الرباط، وكذلك 
كل من أراد الهجرة أو اســـتعصى عليه 
أي أمـــر“، على أســـاس أن المدينة تعتبر 
العاصمة الإداريـــة للمملكة وتضم عددا 

مـــن المرافـــق الضروريـــة لاحتياجـــات 
المواطنين.

ويقـــول احميـــدة إن الكاتبـــة تروي 
في هذه القصة كيف أن الرباط تســـاعد 
على التحـــرر والتغير حيث ”نزعت أمها 
التي قدمـــت إلى الرباط من أجل العلاج، 
اللثام الذي كان يحجب وجهها، وارتادت 

المقاهي والمطاعم لأول مرة“.
لكـــن لما اســـتقرت الكاتبة في الرباط 
”وجـــدت الرباط رباطات، ربـــاط الفقراء، 
الباحث  ليســـتخلص  الأغنيـــاء“  ورباط 
مـــن خلال القصة ”صعوبة الوافدين إلى 
الرباط من مدن أخرى، خاصة الصغرى، 

في التأقلم“.
ويشـــير احميدة إلى أنه على الرغم 
من انبهـــار الكاتبة في البداية ومحبتها 
للربـــاط ”لم تعد ترتاح إليها إلا لأشـــياء 

في المدينة تشبه مدينتها الريفية“.
وأشـــار الشـــاعر والناقـــد والباحث 
المغربي أحمد زنيبر، الذي ســـلط الضوء 
على الرباط من خلال الكتابات الشعرية، 
إلى كتابـــات عدد من الشـــعراء المغاربة 
المعروفـــين عـــن الرباط مثـــل عبدالرفيع 
ومحمـــد  نجمـــي  وحســـن  الجواهـــري 

الأشعري.
واختار زنيبر الشاعر المغربي محمد 
العمراوي صاحب ديواني ”باب الفتوح“ 
و“مجمع الكلام“ ودواوين أخرى يشـــير 

فيها إلى مدينة الرباط.
وأبرز مفهوم البحـــر إذ تطل الرباط 
على المحيط الأطلسي ويخترقها نهر أبو 
رقراق وكذلك بعـــض الأماكن التاريخية 
التـــي تعود إلى عهد الأندلســـيين الذين 

قدموا إلى الرباط بعد سقوط الأندلس.
وكـــذا مواقع أثرية، أشـــهرها موقع 
شالة التاريخي الذي يعد حصنا محاطا 

بالأسوار لحماية المدينة تاريخيا.
وقـــال إن الشـــاعر ”اســـتعان بلغـــة 
شعرية يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي 
والمتخيـــل بالواقع، إذ تظل الرباط تحفل 
بالواقـــع والذكرى إلى أن يعثر الشـــاعر 

على معناه“.
وخلـــص زنيبـــر إلـــى أن ”الرباط لم 
تعـــد فقـــط مكانـــا جغرافيا، بـــل مكانا 
إبداعيا يتفاعل فيه الشـــاعر مع المدينة، 
وبالتالـــي تصبـــح القصيدة جـــزءا من 
المدينة والمدينة جزءا من القصيدة، وهذا 
ما يميز المبدع، وليس مجرد مكان إقامة 

وسكن“.

دعم النشر

إضافة إلى البرنامـــج الثقافي يقدم 
المعرض ســـوقا هامـــة لتـــداول الكتب، 
وفرصة لإنعاش قطاع النشر الذي تضرر 
من تبعات الإغلاق التي رافقت إجراءات 
التوقـــي من انتشـــار فايـــروس كورونا، 
وفـــي هـــذا الإطـــار اســـتجاب المعرض 

لطلبات تســـهيل اســـتضافة الناشـــرين 
التي تقدم بها اتحاد الناشرين العرب.

وقال اتحاد الناشرين العرب إن وزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل في المغرب 
والقائمين على إدارة الدورة 27 للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب اســـتجابوا إلى 

طلب إعفاء الناشرين من رسوم الإيجار.
وقـــال الاتحاد في بيـــان إنه كان على 
تواصل مع إدارة المعرض منذ فترة وتقدم 
بعدة مطالب من بينها ”إعفاء الناشـــرين 

العرب من رسوم إيجار الأجنحة“.
وأكـــد الاتحـــاد أن القـــرار ”يســـاعد 
الناشـــر العربي على استمرارية نشاطه“ 
مشيرا إلى أن العاملين في صناعة النشر 
العربيـــة ”يمرون بظـــروف عصيبة ماليا 

ومهنيا جراء جائحة كورونا“.
وثمن اتحـــاد الناشـــرين العرب هذه 
الخطـــوة، وأعرب فـــي بلاغ لـــه أن ”هذا 
القرار الحكيم أثلج صـــدور العاملين في 
صناعـــة النشـــر العربية. الذيـــن يمرون 
بظـــروف عصيبـــة ماليـــا ومهنيـــا جراء 
جائحة كورونا التي أثـــرت على صناعة 
النشـــر تأثيرا كبيرا، حيث تدنت دخولهم 

المالية، وقلت إصداراتهم“.
   ونـــوه اتحاد الناشـــرين العرب في 
الوقـــت ذاته ”بجهـــود إدارة المعرض في 
حسن الإعداد والتنظيم الجيد له وحسن 
استقبال الناشرين المشـــاركين مع تذليل 

العقبات كافة لهم“.
وأكـــد اتحـــاد الناشـــرين العـــرب أن 
المغـــرب مـــن الـــدول الرائدة فـــي العمل 
الثقافـــي العربـــي والإســـلامي من خلال 
الأنشـــطة الثقافيـــة كافـــة، وخاصـــة في 

المعرض الدولي للنشر والكتاب.
وذكـــر الاتحاد في بلاغ له أن ”المغرب 
يظـــل دائما من الـــدول الرائدة في العمل 
الثقافـــي العربـــي والإســـلامي من خلال 
الأنشـــطة الثقافيـــة كافـــة، وخاصـــة في 
المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي كان 
وسيظل متألقا وناجحا من عام إلى عام“.

فضاءات جديدة

رغم تنظيـــم فعاليات المعرض الدولي 
للنشـــر والكتاب بالرباط إلا أن أنشـــطته 
تجـــاوزت الفضـــاء المكانـــي مانحة بذلك 
الســـجنية  المؤسســـة  لنـــزلاء  فرصـــة 
بالقنيطـــرة من أجـــل المشـــاركة في هذا 

الحدث الثقافي.
وهكذا عرف المقهى الثقافي بالسجن 
المركزي بالقنيطرة، مؤخـــرا، تنظيم لقاء 
مـــع الدكتـــورة والروائية، زهـــور كرام، 
ناقشت فيه على مدى ساعتين من الزمن، 
رفقـــة نزلاء المؤسســـة الســـجنية كتابها 
”الأدب الرقمـــي أســـئلة ثقافيـــة وتأملات 

مفاهيمية“.
ويأتي هذا النشـــاط الثقافـــي، الذي 
عرف تفاعلا كبيرا مـــن طرف النزلاء، في 
إطار الأنشـــطة والنـــدوات الثقافية التي 
تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعـــادة الإدماج بشـــراكة مع مؤسســـة 
محمد الســـادس لإعادة إدماج الســـجناء 

وجامعة محمد الخامس بالرباط.
وقالت كـــرام، في كلمتهـــا خلال هذا 
اللقـــاء، الذي عرف مشـــاركة نـــزلاء طلبة 

عصـــر  إن  والماجســـتير،  الإجـــازة  فـــي 
التكنولوجيـــا الرقميـــة بدأ فـــي المغرب 
مـــع مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة، مضيفة أن 
اســـتيعاب الأدب الرقمـــي يمـــر عبر فهم 

العصر الذي بدأ فيه.
جـــاء  الرقمـــي  الأدب  أن  وأضافـــت 
كتطـــور للروايـــة منذ الثـــورة الصناعية 
مـــرورا بالتغييـــرات التـــي طـــرأت على 
الأدب في القرن العشرين إلى غاية الأدب 
الإلكترونـــي، موضحة الفـــرق بين الأدب 
الإلكتروني والأدب الرقمي، فالأول يعتمد 
على نسخ الإنتاجات الأدبية الورقية على 
أدوات إلكترونية، بينما الثاني هو الذي 
يكـــون منتوجا رقميـــا خالصا يعتمد في 
إنتاجه علـــى الأدوات الرقمية ولا يعتمد 

الوسائل التقليدية.
وأبـــرزت أن الأدب فـــي تحول وتطور 
مســـتمر انســـجاما مع أســـئلة العصور 
والمراحـــل التاريخيـــة التي ينتـــج فيها، 
لافتـــة إلـــى أنـــه كلمـــا حدث تحـــول في 
المجتمـــع تطـــرح أســـئلة جديـــدة وهذه 

الأسئلة لها علاقة بحاجيات الإنسان.
بمفهومـــه  ”الأدب  أن  وتابعـــت 
الكلاســـيكي غير قادر علـــى التعبير عن 
الإشكاليات التي تعيشها مجتمعاتنا في 
الوقت الراهن، مســـجلة أن الأدب الرقمي 
هو شـــكل تعبيري رمزي يعبر عن حالتنا 

الجديدة“.
مـــن جانبه، عبـــر النزيل بالمؤسســـة 
الســـجنية محمـــد، فـــي مداخلتـــه خلال 
هـــذا اللقاء، عن ســـعادته بنقل بعض من 
أنشـــطة المعرض الدولي للكتاب والنشر 
إلى فضاء المؤسســـة السجنية، مؤكدا أن 
مثل هذه الأنشطة تخرج النزلاء من فضاء 

السجن إلى رحابة العوالم الثقافية.
 وأضاف محمد، الذي يدرس بالســـنة 
الثانيـــة ماجســـتير تخصـــص العلـــوم 
الجنائية، أن كتاب ”الأدب الرقمي أسئلة 
هـــو باقة  ثقافيـــة وتأمـــلات مفاهيمية“ 
ورد تحمـــل في طياتهـــا معاني وبطاقات 
تعريفية لعالـــم الأدب الرقمي، مضيفا أن 
الانغمـــاس في قراءة الكتاب تتيح للقارئ 
متعـــة فـــك شـــفرات عالـــم الأدب الرقمي 

وفهمه عوالمه.
 من جهة أخرى، قال النزيل بالمؤسسة 
ذاتهـــا إدريـــس، فـــي نفس الســـياق، إن 
التغييـــر الأدبي في الاتجـــاه الرقمي هو 
حتمي وضروري لمواكبة العصر الحالي، 
لافتا إلى الـــدور الإيجابي للأدب الرقمي 
على البيئة حيث سيتقلص الاعتماد على 
الورق وبالتالي ســـيمكن من الحفاظ على 

الثروات الطبيعية وخصوصا الأشجار.
  وأبرز إدريس الذي يدرس في السنة 
أولى ماجســـتير، تخصص علوم جنائية 
أيضا، أن تطور الأدب الرقمي قد يشـــجع 
علـــى القـــراءة في المغـــرب وفـــي العالم 
العربي، مضيفـــا أنه بحكم توفر الأدوات 

الرقمية قد يزداد الإقبال على القراءة.
بالســــجن  الثقافي  المقهى  وســــيعرف 
المركــــزي بالقنيطرة، طيلة أيــــام المعرض 
الممتــــد إلى غاية 12 يونيو الجاري، تنظيم 
لقاءات يومية مع كتاب وشعراء وروائيين 
من أجل تقديم أعمالهم الأدبية ومناقشتها 
مع النزلاء، كما ســــيتم عرض مجموعة من 

الأفلام بحضور مخرجين وفنانين.

 لنــدن - تواصـــل مجلـــة ”الجديد“ في 
عددها لشـــهر يونيو الجاري مشـــروعها 
الثقافي الجدالي الذي تأسست عليه منذ 
سبع سنوات، إذ تنشر في عددها الجديد 
مقالات فكرية ونقدية وفنية وسجالا نقديا 
في قضايـــا أدبية ويوميـــات ومراجعات 
للكتب الجديدة وقصائد شعرية وقصصا 
ورســـائل ثقافية لكتّاب من العالم العربي 
والمهاجر. وفي العـــدد ملفان الأول فكري 

والثاني أدبي.
وخصصـــت المجلـــة الملـــف الفكـــري 
لموضوع تتقاطع فيه الأفكار مع التأملات 
تحـــت عنوان ”الخـــوف: هواجـــس الأنا 
والآخـــر في النص والعالم“ شـــاركت فيه 

نخبة من الكتاب والمثقفين العرب.
وفـــي افتتاحيـــة الملف كتـــب رئيس 
تحريـــر المجلة الشـــاعر الســـوري نوري 
الجـــراح أن ”كل قصيـــدة جديـــدة تحمل 
في دفقها السري خوفا من الفشل. خوف 
يحمل على الســـؤال: هل الشـــاعر خالق 
فاشل أم هو شـــكاك لا يرحم؟ كل قصيدة 
جديدة هي بالضرورة إقرار بفشـــل ذريع 
لقصيـــدة ســـبقت، لعمل مـــع الكلمات لم 
يبلـــغ الكمال، وهو ما اســـتدعى المحاولة 
ثانية، هكذا تولد القصائد بعد القصائد، 
والـــرؤى تتدفـــق مـــن الـــرؤى، الخـــوف 
المستديم للشـــاعر من أنه لمسَ ولم يُصِب 
الأبعد مما يتموّج في المخيلة ويعتمل في 

الشعور“.
وبعـــد تنزيل الجـــراح لثيمة الخوف 
بداية من الشـــعر كتب الروائي التونسي 
أبوبكر العيادي مداخلة بعنوان ”الخوف 
يقظـــة وتجـــاوراً“، لافتـــا فيهـــا إلـــى أن 
الفلاســـفة القدامى (من مدرسة القدريين 
لديكارت)  إلى ”رســـالة انفعالات النفس“ 
وضعـــوا العقـــل فـــي مواجهـــة الخوف، 
وجعلوا قوة التأمل الفكري والاســـتدلال 
المنطقي العقلاني ضد فوضى الانفعالات 
الغامضة واللاعقلانيـــة، وكانوا يركّزون 
على الســـيطرة، ســـيطرة الإنســـان على 
انفعالاتـــه، وتحكمـــه فـــي أهوائـــه. أما 
في عصرنـــا الحاضر، فقد فشـــا الخوف 
ا  وتعددت أســـبابه، ولم يعـــد ردَّ فعلٍ حادًّ
ا لإقامتنا في  ومؤقتًا، بل صار معطى قارًّ
العالم، وصورة أساســـية لعصر الكوارث 

والأوبئة والحروب الذي نعيش فيه.
وفـــي ورقة بعنـــوان ”الفـــن، الخوف 
كتـــب الكاتـــب الســـوري فارس  المـــوت“ 
الذهبي أن ”الخـــوف فعل نبيل، لا يصدر 
إلا من الصادقـــين، في عالم لا أبطال فيه، 
بعد نـــزول الآلهـــة وأنصـــاف الآلهة من 
الســـماء إلى الأرض، وبعد فقـــد الأنبياء 
لقوتهـــم، حتـــى العلماء يخشـــاهم الله، 
حســـب قـــراءة البعض لتنقيـــط مختلف 
للنص الديني. الخـــوف حقاً فعل منحدر 

من الآلهة، منتم إلى نبالة البشر“.
والروائيـــة  الشـــاعرة  واعتبـــرت 
الجزائريـــة ربيعة جلطـــي حول ”الخوف 
الســـمعي  ضبـــط  ســـلطة  القبلـــة:  مـــن 
البصري“، قائلة ”لست أدري لماذا تذكرتُ 
الفنان غوســـتاف كليمت ولوحتَه ’القُبْلَة’ 
(Le Baiser) وأنا أتابع  تســـابق الرقابة 
فـــي البلدان العربية  لتعليق مسلســـلات 
تلفزيونيـــة، أو إيقافهـــا نهائيا عن البث 
على الشاشـــات، بســـبب لقطات توسَـــم 
بأنها مخيفة وتجانِب الصواب الأخلاقيّ 
العام الســـائد في المجتمعـــات. الصواب 

الأخلاقي المخيم على عالمنا الملائكي“.
الفلسطيني  الكاتب  مساهمة  وجاءت 
أحمـــد ســـعيد نجم حـــول ”الخـــوف من 
الخوف“، معتبـــرا فيها أن الخوف عبارة 
عن انفعالٍ شـــخصي محض، لذا لا يمكن 

تجســـيده، أو الدلالـــة عليه، فـــي مطرحٍ 
واحـــدٍ، ونقـــول عندها: هـــو ذا الخوف؛ 
عدوّكم الأكبـــر، فاجتنبـــوه. ففي النفس 
الخائفـــة لا خوف أقوى أو أقلّ، بل هنالك 

الخوف وحسب.
أما الروائـــي الجزائري أمين الزاوي 
فيتســـاءل ”لماذا يخاف الكاتـــب العربي 
من القارئ؟“، مضيفا ”إن كل مبدع عربي 
ومغاربـــي خـــارج عن ”قطيـــع“ الخاصة 
والعامـــة يعيش الرعب المســـتمر، فكلما 
أبدع قصيـــدة أو قصة أو رواية أو فيلما 
أو منحوتة أو لوحـــة، إلا وكان هناك من 
يتربـــص به، مـــن يراقبه، مـــن ينصب له 

المشنقة“.
الســـعودي  والكاتب  الشـــاعر  وكتب 
محمـــد الدميني حـــول ”الخـــوف كنْزُنا 
الباقـــي“، موضحا أن ”الخـــوف باقٍ لأنه 
يرتطـــم بالحقيقة الكبـــرى الباقية وهي: 
الموت. هذا معنىً أنثروبولوجي راســـخ، 
ولكن إلـــى متى ســـيُصعّد الإنســـان من 
خوفـــه ليصبـــح حجابـــاً حديديـــاً أمام 

المستقبل؟“
وتحت عنوان ”هذه الكلمة الموحشة“ 
شدد الكاتب الليبي سالم الهنداوي على 
أن الخـــوف دائماً أمامنـــا، نأتيه دون أن 
ندري، ويأتينا ليفاجئنا متى يشاء، حتى 
في نومنا حـــين يهتزُّ بنا الســـرير فجأة 
بلا ســـبب، أو تصفق الريح نافذة الدار. 
لا يوجـــد خـــوف لمـــاض، الخـــوف دائماً 
حاضر وفي مستقبلٍ مجهول. إنه أمامنا 
في حياتنا نعيشه في لحظة فزع لينتهي 

خلفنا مع أنفاسنا ودقّات قلوبنا“.

أما الملف الأدبي للمجلة فقد كرســـته 
الجديد لقصص وفصـــول روائية عربية 
”نبعـــة الريحان“ لعـــواد علـــي ”نهايات 
مؤســـفة“ لحســـين المزداوي، ”الطاووس 
الأبيض“ لطـــارق عباس زبارة، ”حكايتي 
لحسين المزداوي، ”وجبةٌ  مع باقة الورد“ 
كاملـــة“، لعبداللـــه زمزكـــي، ”قصـــص“ 
لعبدالله المتقـــي، ”وردة صغيرة“. لعزيز 

ستراوي.
كما نشـــرت قصائد للشـــعراء فاروق 
يوســـف ”قصائد من أجل الموتى“، أوس 
حســـن ”أشـــجار القلـــق“، بهـــاء إيعالي 
”حائـــطٍ واطـــئ“. وقدمـــت العديـــد مـــن 

المقالات الأخرى.
الجديـــد“  تواصـــل  العـــدد  وبهـــذا 
مغامرتهـــا الفكريـــة والأدبيـــة فـــي ظل 
اضطـــراب ثقافـــي عربـــي وجغرافيـــات 
تحتـــرق، وآلام إنســـانية فاقت تصورات 
الفكر وخيالات الأدب عن الكوارث الفردية 
والجماعيـــة، داعية المبـــدع والقارئ إلى 

تحدي اليأس بالأمل.
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الخوف كما يراه الأدباء

الخوف ليس كما نراه (لوحة للفنان فراس عقيل)

المجلة تبحث عن معنى 

الخوف وهواجس الأنا والآخر 

في النص والعالم وتنشر 

نصوصا ومقالات تواصل 

مغامرتها الثقافية

"

الرباط تجمع الجميع 

حول صناعة الكتب والثقافة

المعرض لا يتوقف عند أروقة العارضين

المعرض يدعم الناشرين وينفتح على السجون والآداب المغربية

انطلق المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في الثاني من يونيو الجاري 
ويســــــتمر حتى الثاني عشــــــر من الشهر نفسه. ويحســــــب للمعرض دعمه 
الكبير للناشــــــرين وصناعة الكتاب، علاوة على انفتاحه على فضاءات غير 
تقليدية، مثل المؤسسات السجنية والساحات المفتوحة، ومحاولته أن يكون 

تظاهرة جامعة.

المعرض يدعم الناشر 

العربي لاستمرارية نشاطه 

في صناعة النشر العربية 

بعد أن مرت بظروف 

عصيبة ماليا ومهنيا



 القاهــرة - فـــي كل مرحلة مـــن تاريخ 
الســـينما المصرية ظهرت ثنائيات جمعت 
بين فنـــان وفنانة، شـــاركا معـــا في أفلام 
عديدة وحققا معـــا نجاحا لافتا. ومن هذه 
الثنائيات الفنية أحمد الســـقا ومنى زكي 
وجمعتهما من قبل ســـتة أعمال سينمائية 
استحســـنها جمهور الســـينما. بعد غياب 
نحو ست ســـنوات منذ فيلم ”من 30 سنة“ 
عـــادا فـــي الفيلـــم الجديـــد ”العنكبـــوت“ 
المعروض حاليا في دور السينما المصرية، 
وهـــو عمل يجمـــع بين الأكشـــن الذي برع 
فيه أحمد الســـقا وكوميديـــا الموقف التي 

تجيدها منى زكي.
يحقـــق الفيلـــم معادلـــة صعبـــة بـــين 
الجانبـــين، نـــادرا مـــا تنجح لـــدى فنانين 
آخرين حـــاول المنتجون الجمع بينهما في 
عمـــل واحد يتضمن الأكشـــن والكوميديا، 
لكن غلبـــة أحدهما على الآخـــر أدى دوما 
إلى فقدان ما يريده المؤلف والمخرج وباقي 
صنـــاع العمـــل مـــن ترطيب فـــي الأجواء 
العامـــة، خاصـــة إذا بـــدا الكشـــن المحرك 

الرئيسي في الفيلم.
من اســـمه فيلما  ويبـــدو ”العنكبوت“ 
يتعلـــق بالحركة واللامعقـــول، غير أنه لا 
يخلو مـــن المواقف المضحكـــة التي برعت 

فيهـــا منـــى زكـــي، حيـــث وظفـــت دورها 
كمرشـــدة ســـياحية فـــي تقـــديم مشـــاهد 
كوميديـــة، ســـاعدها فيها الفنان شـــيكو 
وقام بدور خطيبها الذي اختارته لها أمها 
على غير إرادتها، والفنانة شـــيماء سيف 
التي ظهرت في مشـــهد واحـــد داخل قطار 
بصورة مكثفـــة كان كافيا لتأكيد موهبتها 

في الكوميديا.

إثارة بلا افتعال

قد يكون العمود الفقري للفيلم محاربة 
تجارة المخدرات التي جرى تناولها بأشكال 
متباينة في أفلام سابقة، إلا أن الثيمة التي 
تحوي رؤية مختلفة  يقدمها ”العنكبـــوت“ 
هذه المرة، فالمؤلف محمد ناير وضع قصة 
غير مســـتهكلة في السينما، وتتعلق بقيام 
أحمـــد الســـقا (العنكبـــوت) بالانتقام من 
أســـرته التي برعت في تجـــارة المخدرات 
وكانـــت تعتقـــد أنـــه اختفى فـــي غياهب 

السجن أو لقي حتفه.
ولا يتعمد هذا المقال الإثارة مثل تلك 
التي قدمها المخرج أحمد نادر جلال في 
الفيلم، فلم يكتشف المشاهد أن العنكبوت 
الذي يطارد أسرة والده (جبران) ممثلة 

في شـــخص وريثها ”أدهم“ وقام بدوره 
الفنان التونســـي ظافر العابدين، أنهما 
متفقـــان علـــى محاربـــة هـــذه التجارة 
التي تديرها الأســـرة ســـوى في المشهد

الأخير.
لجأ المؤلف والمخرج إلى هذه الحيلة 
لإضفاء المزيد من التشـــويق على العمل، 
وصدمة الجمهـــور بوجود اتفاق بينهما 
على اصطياد حيتان المخدرات وأحد أهم 
الـــرؤوس الكبيرة البارعـــة في تجارتها 
(غســـان الصيرفي) وقام بـــدوره الفنان 
والمخـــرج العراقي باســـم قهـــار، والذي 
كان مشـــهدا واحدا كفيـــلا بأن يتعلق به 

جمهور السينما.
تعمـــد المخرج أحمد جلال نثر بعض 
المشـــاهد التـــي توحـــي بصـــورة غيـــر 
مباشرة بالعلاقة بين حسن (العنكبوت) 
وأدهم، وهما شـــقيقان ماتـــت والدتهما 
بسبب إدمان المخدرات، من خلال العزف 
على نغمـــة الحنين إلـــى الماضي وتذكر 
كلاهمـــا مرحلة الطفولـــة والمعاناة التي 

واجهتها الأم.
ربمـــا كان هـــذا الخيـــط واضحا في 
شخصية حســـن أكثر من أدهم كنوع من 
الإثارة، لكن المشـــهد الذي بـــدا فيه أدهم 

وهو فـــي غرفتـــه ضعيفا أمـــام زوجته، 
وقامت بدورهـــا الفنانة يســـرا اللوزي، 
ألمح فيه إلى طفولة مبكرة كان يميل فيها 

إلى العزلة عندما يواجه مشكلة.
أعـــادت منـــى زكي في دور المرشـــدة 
السياحية التي يلتقيها العنكبوت صدفة 
فـــي معبد الأقصـــر مع وفد ســـياحي ثم 
تمضي حياتها مرتبطة به عبر حزمة من 
المغامـــرات، إلى الأذهان دورها الســـابق 
مـــع الفنـــان كريم  فـــي فيلـــم ”أبوعلي“ 
عبدالعزيـــز وخاضا معا جـــولات ربطت 
مصيرهمـــا معا، وهـــي النتيجـــة ذاتها 
التـــي يجدها الجمهور ماثلـــة أمامه في 
”العنبكوت“، مع فـــارق في تضخم جرعة 
الإثارة في الأخيـــر والمفارقات المضحكة 
التـــي حولتـــه أحيانـــا من الأكشـــن إلى 

الكوميدي.

براعة فنية لافتة

للمؤلـــف  البراعـــة  هـــذه  تحســـب 
محمد ناير والمخـــرج أحمد جلال، حيث 
استشـــعرا أن الكثافة المفرطة في الحركة 
قـــد تجعلـــه عمـــلا ثقيـــلا، وعمـــلا على 
تخفيفها بمشاهد مرنة تتسلل داخل عقل 
الجمهور من دون إرادته، والذي اســـتعد 
مسبقا لرؤية أحمد السقا وهو يطير في 

الهواء ويقتل من يواجهه بسهولة.
تعددت الخيـــوط في الفيلم، جميعها 
يصـــب فـــي جانـــب العنكبـــوت ودوره 
الخـــارق، إذ يظهـــر أحيانا كأنـــه يطير 
لاصطياد فريســـته، أو يجـــري على ظهر 
قطار يمشـــي بســـرعة ويطارد خصومه، 
ناهيك عن مشاهد تفوق فيها على كتيبة 
من أفراد العصابة المدججين بالأســـلحة، 
وهي مشـــاهد عمقت كثيـــرا من جوانب 

الأكشن التي يجيدها أحمد السقا.
من المقبول أن تتســـم أفـــلام الحركة 
بما هو فوق العادة من ممارســـات، فهذه 
الأعمال تطغى عليها تصرفات تندرج في 
خانـــة الخيال أحيانا، مـــن المهم أن تقدم 
فـــي قالب منطقـــي بعض الشـــيء، ومع 

ذلك لم يدع العمـــل أنه يقدم صورة طبق 
الأصـــل من الواقع، فـــكل عمل فني يأخذ 
ما يناســـبه ويضيف إليه بما يتسق مع 
الطريق الذي شـــقه، وهكذا تأتي الحبكة 
الفنيـــة متناغمـــة إذ لا أحـــد يدعي أنها 

محاكاة لنماذج نعيشها.
إذا كانـــت فكـــرة الفيلـــم تكمـــن في 
الانتقام من تجـــار المخدرات وقطع رأس 
الحية، فالمشـــاهد التي جـــرى توظيفها 
تصب فـــي هذا الهـــدف، ورغـــم المبالغة 
جـــاءت متقنة من الناحيـــة الفنية ولافتة 

للجمهور على مستوى الجاذبية.
قد يكون تاه مع أحداث النصف الأول 
مـــن الفيلم هذا الخيـــط، غير أن النصف 
الثانـــي مـــن الفيلم الذي اســـتغرق نحو 
الســـاعتين كان منصفا في عملية كشـــف 
الأبعـــاد الحقيقية للعصابة التي يقودها 

أدهم وريث عائلة جبران.
طغت على دور منـــى زكي الفانتازيا 
التي تجد نفســـها فيها مـــع أنها ظهرت 
وســـط الجحيـــم واختطفـــت أكثـــر مـــن 
مـــرة من قبـــل أســـرة جبـــران وغيرها، 
جـــاء دور أدهـــم غامضـــا مقارنـــة بدور 
شـــقيقه حســـن أو العنكبـــوت، فالثاني 
سلســـة  بطريقـــة  تطوراتـــه  تصاعـــدت 
كثيـــرا ومفهومة في الأبعـــاد والأهداف 

والدلالات.
كانـــت المشـــكلة في شـــخصية أدهم، 
حيـــث بدا منخرطا في تجـــارة المخدرات 
بالوراثـــة من أذنيه إلـــى أخمص قدميه، 
وحـــاول أن يصبح جديرا بقيادة العائلة 
بعـــد وفاة والده بدلا من عمه وقام بدوره 
الفنـــان أحمد فؤاد ســـليم، مـــا اضطره 
إلـــى الدخول في صراعـــات للحفاظ على 
المكانة التي ورثها وبدأت تتداعى نتيجة 

خيانات الشركاء.

أزمتا العرض والسقا

إشـــكالية  واجـــه فيلـــم ”العنكبوت“ 
فـــي العرض، فقد انتهـــى تصويره قبيل 
انتشـــار فايروس كورونا فـــي بداية عام 

2020 وكان جاهـــزا للعرض وتأجل أكثر 
مـــن مـــرة بســـبب الإجـــراءات الوقائية 
المفرطـــة، وعندمـــا تم تخفيفهـــا وبدأت 
الســـينما تســـترد نصـــف عافيتها رأى 
صنـــاع العمـــل التمهـــل حتـــى وجدوا 
في موســـم عيد الفطـــر الأخيـــر توقيتا 

مناسبا.

نافـــس ”العنكبـــوت“ فيلـــم ”واحـــد 
تانـــي“ بطولـــة أحمـــد حلمـــي، وفيلـــم 
”زومبي“ بطولة علي ربيع، وجاء شـــباك 
التذاكـــر فـــي صالح فيلم حلمـــي، مع أن 
حبكته الفنية خالفـــت التوقعات العالية 
لـــه وبـــدا ”العنكبـــوت“ أعلى مـــن جهة 
الحبكـــة الفنية، مع اســـتبعاد ”زومبي“ 
من المنافســـة، لأنه جاء بعدهما بمسافة 
كبيرة، من ناحيتي الكفاءة الفنية وشباك 

التذاكر.
يواجـــه الفنـــان أحمد الســـقا حالة 
غير مفهومة من الســـلبية، البعض يقول 
إنهـــا متعمـــدة، وآخرون ذهبـــوا إلى أن 
مســـتواه الفنـــي المتراجع هو الســـبب، 
وظهرت الانتقادات بوضوح في دوره في 
مسلسل ”الاختيار 3“ وعرض في رمضان 
الماضي، ثم تأكـــدت مع ”العنكبوت“، في 
حين كان الســـقا عند حســـن الظن الفني 

به في العملين.

 من حــــين إلى آخر، يدخــــل الناس هنا 
وفي كل مكان من العالم العربي في سباق 
نحو تكفير الآخر الذي لا يشــــبههم، الآخر 
المختلــــف عنهم في كل شــــيء، فالاختلاف 
من أهم ســــنن الكــــون وإلا لكنــــا جميعنا 
نســــخا مملة من بعض لا تشــــجعنا حتى 

على أن نحيى.
ولا يكتفــــي البعــــض بالتكفيــــر بــــل 
يذهبــــون حــــدّ الحكــــم على إنســــان دون 
غيره بأنه ســــيكون حتما نزيلا في جهنّم، 
متخذيــــن دورا لا يضطلع به أحد ســــوى 
الرب الذي يؤمنون به. ذلك الإله هو نفسه 
الذي علمهم أنه يغفر لمن يشاء ويرحم من 
يشــــاء، واستفرد بهذه المشــــيئة مهما بلغ 

العبد عنده من السوء.
تكفيــــر  موجــــة  فاجأتنــــي  ومؤخــــرا 
وأحكام جهنمية أطلقت ضد أحد الفنانين 
العــــرب، الذي حكم عليه الناس بأن جهنم 
ســــتكون داره الأخيــــرة، فقط لأنــــه فنان، 

وســــارع محبوه لطلب الرحمة والمغفرة له 
وأن تكون أعماله الحســــنة شفيعا له بعد 
أن أمضــــى عمره كاملا في ممارســــة مهنة 

”محرمة“ ويرفضها المسلمون.
”ماشــــية لجهنم“، ذلــــك الفيلــــم الذي 
شــــاهدته، صــــرت أتذكــــر كل أحداثه كلما 
توفــــي أحــــد الفنانين، وأراجــــع جملة من 
الأســــئلة الوجوديــــة المســــتفزة التــــي لا 
يستطيع الإنســــان في الغالب أن يجد لها 

إجابات قطعية.
وتدور قصــــة الفيلم حول نجاة، امرأة 
شــــابة تســــتمتع بالحياة إلى أن يخبرها 
الطبيــــب أن أيامهــــا في الدنيــــا معدودة، 
وبدلاً من الحزن واســــتجداء الشفقة، تقرر 
أن تعيش حياتها، وتخطط بطريقة غريبة 
لوفاتهــــا، حيث ترفــــض أن تُكفّــــن وتُدفن 
وتكون طعاماً للديدان، ويتصدى لخططها 

الجديدة أفراد عائلتها.

تحد للمجتمع

يقول المفكر الإنجليــــزي جون لوك إن 
الحرية الكاملة هي التحرك ضمن القوانين 
الطبيعيــــة وإمكانيــــة اتخــــاذ القــــرارات 
الملكيــــة  بشــــأن  والقــــرارات  الشــــخصية 
الخاصة دون قيود، وكما يريد الإنســــان، 
ودون أن يطلــــب هــــذا الإنســــان الحق من 

أحد.
في فلك  ويدور فيلم ”ماشــــية لجهنم“ 
هــــذا المفهــــوم الشــــامل للحريــــة، فنجاة، 
سليلة عائلة متشددة دينيا، والمتمردة على 
العادات والتقاليد، تجــــد أن أيامها باتت 
معــــدودة، فتقــــرر أن تعيــــش آخر لحظات 
حياتهــــا كمــــا تريد هي لا كمــــا يختار لها 

المجتمع بتقاليده وطقوسه الجماعية.
الفيلم أنجــــز بفريق يضم نحو 80 في 
المئة منه نســــاء، وأغلبهنّ لسن مختصات 
في الســــينما إنما يســــكنهنّ الشغف بهذا 
الفنّ فقررت المخرجة مشاركتهن في عملها 

بعد تأطيرهن في العديد من الورشات.
ويســــلّط الفيلــــم الضوء علــــى مفهوم 
التضحية، فالفتاة التي كبرت على نصائح 

أمها بأن الإنســــان عليــــه أن يتعلم في كل 
مرحلة مــــن حياته بماذا يضحــــي، قررت 
منذ أن صارت شابة أن تضحي بانتمائها 
لعائلتهــــا ومجتمعها التونســــي المحافظ، 
فتزوجــــت رجلا فرنســــيا لا يشــــبهها لغة 
ودينا وعرقا، وصارت منبوذة من العائلة، 
توصم بالفجر والفســــوق، وتتهم بإفساد 

أخيها الذي رآها قدوة له فتبعها.
فــــي الفيلــــم، تتأكد فكرة أن الإنســــان 
ليس حرا حتى في اختيــــار طريقة موته، 
فالعائلة المتدينة لا تسمح أن تختار الفتاة 
الموت على أنغام موســــيقاها المفضلة ولا 
أن تنظم لنفسها حفلة استشرافية لعمرها 
الســــتين وترتــــدي أفضل الأزيــــاء المحببة 
لقلبها، بل تســــارع لجلب الشيوخ وإقامة 
الطقــــوس لطــــرد الــــروح الشــــريرة التي 
تلبست بها ومنعتها من الاقتناع بتعاليم 
الديــــن الإســــلامي والالتــــزام بالطقــــوس 

الجنائزية المتعارف عليها.
تنتصــــر نجــــاة للمــــرأة وحريتها في 
الحيــــاة والمــــوت، لكنهــــا تؤكــــد أن المرأة 
ليست حرة في جسدها حتى بعد مماتها، 
وأن المــــوت في تونــــس حقيقة لم يتصالح 
معها الإنســــان، فالأمثال الشعبية وكلمات 
التعزيــــة كلها تلطيف لعظمة الموت، يهرب 
بها الإنسان من سطوة الاقتناع بحقيقة لا 
مغيّر لها، خلقت مع بداية الخلق وتنتهي 

بفناء البشرية، فتجده إنسانا يعيش حياة 
لا تشــــبهه خوفا من المجتمع ويموت ميتة 

لا تشبهه، كذلك، خوفا من المجتمع.
فحتى علاقة الإنســــان الســــطحية مع 
الإله يجــــب أن تظل ســــجينة عزلته، إنما 
أمــــام الآخــــر، عليــــه أن يكون نســــخة من 
المجموعــــة، واحــــدا منها ينتمــــي لها بكل 
ضوابطها وقوانينها. ويجد نفســــه واقفا 
لســــنوات أمام ســــؤال واضح لكنه معقد: 
هــــل أن الفرد هو من يكوّن المجموعة أم أن 

المجموعة هي من تصنع الأفراد؟

أسئلة مستفزة

لحمــــر  إســــمهان  المخرجــــة  تســــتفز 
المشاهد بأسئلة وجودية لا حدّ لها، فتدفعه 
للبحث فــــي ماهية الحياة والموت، وعلاقة 
الإنســــان بالآخر وبالمجموعــــة، وتثير في 
نفسه تساؤلات عن الخوف والموت اللذين 
يبدوان وجهين لعملــــة واحدة. فإذا خاف 
الإنســــان مات حيا وإن أوشك على الموت 

اشتدّ رعبه.
وتحضر إسمهان ونجاة بذات واحدة 
في الفيلــــم، فالمخرجة هي بطلــــة فيلمها، 
وكل هــــذه الهواجس والتســــاؤلات تبدو 
نابعــــة مــــن أعماق نفــــس إســــمهان التي 
جعلت من نجاة تنطق بما تريد، وتحقق- 

ربمــــا- أمنياتهــــا المخفية فــــي أن تحظى 
بحياة وموت يشبهانها.

إســــمهان لحمر هي مخرجة تونسية 
– فرنســــية وكاتبــــة ســــيناريو ومنتجــــة، 
وُلدت فــــي باريس عــــام 1982، تدربت في 
المدرسة العليا للإنتاج السمعي البصري 
فــــي باريــــس، وحصلــــت علــــى شــــهادة 
الماجســــتير في الإنتاج السمعي البصري 
مــــن نيويورك، وصنعت العديد من الأفلام 
القصيــــرة التي شــــاركت فــــي مهرجانات 

سينمائية دولية.
”ماشــــية لجهنم“ هو الفيلــــم الروائي 
الطويــــل الثانــــي للمخرجــــة التي تحاول 
منذ ســــنوات أن ترسم لنفسها طريقا فنيا 
متمردا على الصورة النمطية والمواضيع 
المكررة والمســــتهلكة، ويظهر هــــذا التمرد 
فــــي اختياراتهــــا لأدق تفاصيــــل العمــــل 

السينمائي.
وهنا، تمكنت من خــــلال العنوان فقط 
أن تكشــــف الجهل المتفشــــي فــــي المجتمع 
وحالــــة التكفيــــر التي صــــارت ”موضة“ 
يطلقهــــا المســــلمون على بعضهــــم وعلى 

الآخر رغم أن دينهم يرفض ذلك.
ويعدّ اســــم الفيلم صادما ففي المعتقد 
الجمعــــي جهنّم هي الوجه الســــيئ للدار 
الآخرة، وهي مكان ســــيئ تسوده النيران 
وأنــــواع العذاب، هــــي محرقــــة متجددة، 

وحيــــاة خالــــدة للكافــــر والمذنــــب، وحتى 
للفنان الذي يراه المجتمع أهلا لها.

وتعاملــــت المخرجة مــــع جهنم كمكان 
وعنــــوان فقــــط وليــــس كنهايــــة محتمــــة 
للشــــخص، فلــــكل جنتــــه التــــي يريدهــــا 
ويختارهــــا فــــي الحيــــاة، ولا هــــم له بما 
بعد الممات، فالإنســــان لا يملك إلا اللحظة 

الراهنة.
ولــــم ينج صناع ”ماشــــية لجهنم“ من 
دعــــوات المعلقين، مــــن قبيل ”إلــــى جهنم 
وبئــــس المصيــــر“ و“تلك ســــتكون آخرتك 
فلــــم العجلة“ وغيرها مــــن التعاليق التي 
تؤكد كل مــــرة أن الطرح الفني للمواضيع 
الشائكة صار عرضة للتقييمات الأخلاقية 

والدينية وليس للنقد الفني والتقني.
وحتــــى وإن كانــــت لقطــــات التصوير 
مذبذبة في أحيان كثيرة، وكان السيناريو 
مرتبــــكا وينحــــاز الحوار إلــــى ممثل على 
حســــاب الآخــــر فيعطيــــه مســــاحة للقول 
والفعــــل أكثــــر من غيــــره، إلا أنــــه انتصر 
للحريــــة ولتحرر الإنســــان من الظهور في 
نســــخ متضاربــــة، واحدة ترضي نفســــه 
والأخرى ترضــــي العائلة والثالثة ترضي 
المجتمع والرابعة ترضي الأصدقاء، وهكذا 
حتى ضاع ودخل مرحلة من العبثية التي 
تجعل اكتشــــاف وجــــه دون الآخر صدمة 

لأقرب الناس إليه.

{العنكبوت} المعروض حاليا 

في دور السينما يجمع بين 

الأكشن الذي برع فيه أحمد 

السقا وكوميديا الموقف التي 

تجيدها منى زكي

�

{ماشية لجهنم} هو الفيلم 

الروائي الطويل الثاني 

للمخرجة التي تحاول منذ 

سنوات أن ترسم لنفسها 

طريقا فنيا متمردا

�

ثمن الحرية باهظ جدا

معادلة صعبة أثبتت تفوقها

الإثنين 142022/06/06

السنة 45 العدد 12438 سينما
س

ّ
{ماشية لجهنم} يطرح أسئلة وجودية تتجاوز المقد

الجحيم يعشش أولا في رأسك وفي المجتمع الذي تعيش وسطه
اختارت المخرجة التونسية إسمهان لحمر جهنّم، تلك المنطقة المجهولة التي 
يتخيلها البشــــــر منذ قرون، فيرسمون لها أبشــــــع الصور، ويقذفون فيها 
دنيويا كل من لا يعجبهم ويتوافق مع قناعاتهم ومعتقداتهم الدينية، لتبحث 
في مفهوم الحرية والتحرر ومفهومي الهوية الذاتية والجماعية والتشــــــابك 

القائم بينهما.

مكافحة المخدرات في السينما المصرية على طريقة العنكبوت

حنان مبروك
صحافية تونسية



”عيـــد  معـــرض  يواصـــل  الريــاض -   
الملـــك  بمركـــز  فعالياتـــه  وتهاويـــد“ 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي "إثـــراء" 
بالظهـــران، وذلـــك مـــن خـــلال مجموعة 
والصـــور  التشـــكيلية  اللوحـــات  مـــن 
الفوتوغرافيـــة لســـتّة فنانين تروي عبق 
التراث ومنعطفاتـــه، والتاريخ والعادات 

الشعبية، والتحولات العصرية.
ويســــهم المعرض الذي يستمر حتى 
منتصف يوليو المقبل، بمشاركة عدد من 
الفنانين والمصورين، في صُنع مساحات 
إبداعية بطابع جديد، عبر توثيق سلسلة 
عادات وتقاليد تعمــــل الأمهات والجدّات 
على تخليدها حفاظــــا عليها من الاندثار 

أو النضوب.
وأوضحــــت منســــقة المعــــرض تارة 
الدغيثــــر أن لوحات وصور المشــــاركين 
أشــــبه مــــا يمكن تســــميته بالحــــوار بين 
الأجيــــال، فالماضــــي يعــــود إلــــى جذور 
التاريخ والحاضــــر مُطالب بالحفاظ على 
بالعادات  المتمثّــــل  الثقافــــي  المخــــزون 
والتقاليــــد الشــــعبية، فــــي الوقــــت الذي 
سيتحمّل المســــتقبل مسؤولية الديمومة 

لتناقل ذلك بين الأجيال.
بأنــــه  المعــــرض  الدغيثــــر  وتصــــف 
”أيقونــــة تحاكي تحولات عميقة، ســــتترك 
أثــــرا علــــى المشــــهد الثقافــــي الفنّي، ما 
يجعلنــــا أكثر تفــــاؤلا في صناعــــة الفكر 
التراثــــي ليتوغّــــل بعمــــق فــــي صفحات 

التاريخ“.
المعــــرض  فــــي  المشــــاركة  وتجــــد 
رزان اليوســــف أن مــــا عرضتــــه في ”عيد 
وتهاويــــد“ مــــا هــــو إلا حالــــة تعــــزز من 
التواريخ الهجرية ضمن مناسبات سنوية 
كالقرقيعان ومهرجان الدوخلة من عادات 
متوارثة يســــتوجب على الأمهات الحفاظ 
عليهــــا عبر نقلهــــا وترســــيخها للأطفال 

بتهاويد وأهازيج خاصة.
وقامــــت الفنّانــــة آلاء الحارثي إحدى 
المشــــاركات فــــي المعــــرض، بعمل بحث 

ميدانــــي شــــمل سلســــلة مــــن الزيــــارات 
والمقابلات الشــــخصية وجلسات تدوين 
وتســــجيل مع ذوي الخبرة مــــن الجدّات 
والأمهــــات اللاتــــي مازلن يمارســــن هذا 
النــــوع من الغناء الحميمــــي مع أطفالهن 
(التهاويــــد)، بالإضافة إلــــى مقابلات مع 
خبراء فــــي التاريخ الصوتــــي والثقافي، 
إلــــى جانب تعمقها فــــي المقالات والكتب 
التاريخيــــة القديمة؛ لأهميــــة التهويدات 
الثقافيــــة والاجتماعية وكذلك علاقتها في 
الروابــــط التــــي تجمع بيــــن الأم وطفلها، 
فالبحث الذي اســــتمر شــــهرين، توصّلت 
الحارثــــي من خلاله إلى سلســــلة أهازيج 
شــــعبية بدأت بتســــجيلها لتمنــــح زوّار 
”عيــــد وتهاويــــد“ فرصة الاســــتماع إليها 
بعــــد اختيارهم لما يســــتهويهم، متطلّعة 

للوصول إلى ما يسمى ”النضج الفنّي“.

أما الفنّان منير الحجي فيضفي على 
المعرض لمســــات فنّية عبــــر لوحته التي 
تحوي طقوس وقصص الدوخلة التراثية، 
يقدم  موضحا ”معــــرض ’عيد وتهاويــــد‘ 
أعمالا فنّية تعبّر عن العادات التراثية في 

ضفتي المملكة غربا وشرقا“.
وأشــــار الحجي الذي يعــــد من طليعة 
روّاد الحركة التشــــكيلية الســــعودية إلى 
التفاعــــل المُدهش بأروقة المعرض، قائلا 
”المعــــرض يعكس تاريخا واقعيا يُســــبغ 
البهجة والسرد بالألوان، فهناك مشاركون 
اســــتخدموا خامات مختلفــــة عن بعضها 

يصعب توظيفها في الأعمال الفنّية“.

 الجزائر - ينتظـــم برواق ”الطاووس“ 
بمركـــز الفنون لريـــاض الفتح بالجزائر 
العاصمة معرض فني للتشكيلي موسى 
بوردين يضم مجموعة مـــن آخر أعماله 
التي أنجزت جلها خلال الســـنة الجارية 
ليواصل فيها اســـتنطاق حضور المرأة 
فـــي المجتمع بـــكل تجلياتـــه، من خلال 
الرمـــوز واللبـــاس التقليـــدي، بـــكل ما 
تحمله من دلالات تشـــع بالجمال وسحر 

التراث.
ويتواصـــل المعـــرض الـــذي افتتح 
الســـبت إلى غاية الخامس والعشـــرين 
من يونيو الجاري، وفيه يعرض بوردين 
رؤيته الفنيـــة للمـــرأة باعتبارها فاعلا 

رئيسيا في المجتمع الجزائري.
وتهيمـــن المـــرأة بـــكل حضورهـــا 
أعمـــال  علـــى  والروحـــي  الاجتماعـــي 
الفنـــان الجزائـــري بورديـــن، صاحـــب 
الــــ76 عاما، والـــذي يعدّ مـــن رواد الفن 
بما  المعاصـــر،  الجزائـــري  التشـــكيلي 
يقدمـــه من عناصـــر تقنية وفنيـــة عالية 
تبـــرز مكانـــة المـــرأة وحضورهـــا في 
المجتمع ومساهمتها في حماية التراث 
والثقافـــة بجماليـــة وحساســـية مفعمة 
حيث يتيح لـــزوار المعرض الذي يحمل 
فرصة الولوج  عنـــوان ”أعمال جديـــدة“ 
إلـــى عوالم المـــرأة الســـاحرة ليأخذنا 
من خـــلال لوحاتـــه البديعـــة التي تعج 
بالحياة والألوان ووشوشـــات النســـاء 
إلـــى رحلة حنين ولحظات جميلة للمرأة 

في المجتمع الجزائري.
كما تنبعث من الأعمـــال المعروضة 
للفنـــان، الذي يشـــكل موضـــوع المرأة 
شـــغله الشاغل، رائحة الأمومة وذكريات 

الجـــدات في مختلف المناســـبات حيث 
يرصد بورديـــن بدقة حركة عيون المرأة 
ونظرتها المتعبة والحزينة أو تلك التي 

تشع بالضياء والحب.
ويجســـد الفنـــان عبر ريشـــته ومن 
خلال الألـــوان الهادئة حركات أجســـاد 
النساء وهن في فضاءات عائلية يرتدين 
أبهـــى الأزيـــاء التقليديـــة والحلي التي 
تعكـــس المـــوروث الثقافـــي الجزائري، 
إذ اســـتطاع الفنان بحسه الفني الراقي 

أن يعيد تشـــكيل شـــاعرية تلك الأجواء 
الأصيلة في أشـــكال فنيـــة دقيقة وألوان 
زاهية تعج بالحيـــاة وتكاد تتحرك على 

سطح اللوحة.
ومنحت ريشة بوردين للوحاته بعدا 
جماليـــا آســـرا مألوفا لحضـــور المرأة 
يسمو إلى كل ما تبذله من جهود من أجل 
إسعاد عائلتها ومحيطها، وتميز إنجازه 
الفني بالكثير من الحساســـية والعطف 
الـــذي يرصد طبيعة يوميـــات المرأة في 
محيطها الواســـع وأيضـــا العائلي من 
خلال مشـــاركتها فـــي المناســـبات من 
وحكايات  وأحاديـــث  وزيـــارات  أعراس 

وأسرار في جلسات نسائية.
ويظهـــر ذلك جليا مـــن خلال لوحات 
و”الطفل  وبورتريهات على غرار ”نظرة“ 
و”العـــودة“  وأم“  و”طفـــل  المريـــض“ 
و”تام 1 و2“،  و”وحيـــدة“  و”زيارة1 و2“ 
وهـــي بورتريهـــات تبرز جمـــال المرأة 

وعنفوانها ومختلف حالاتها النفسية.
ويلاحظ الزائر فـــي إحدى اللوحات 
المحورية لهذا المعـــرض تجربة أخرى 
مغايـــرة ضمن هـــذه المجموعـــة للفنان 
بوردين الـــذي اعتمد على تقنيات وروح 
المدرســـة التجريدية حيث تبدو ملامح 
الشـــخوص فيها غير واضحـــة المعالم 
غالبـــا  ورماديـــة  الداكنـــة  وبالألـــوان 
مـــا تحيـــل إلى أجـــواء نفســـية مغايرة 
للمجموعـــة الجديدة التـــي تغلب عليها 
الألـــوان الورديـــة والزرقـــاء والخضراء 
والبنفســـجية الهادئة والمتدرجة والتي 

تشع بالحياة.
لقـــد جســـد الفنـــان فـــي مجموعته 
الجديدة هـــذه، المتكونة مـــن 28 لوحة، 
عمـــلا مميزا ضمنه لمســـته الســـاحرة 
الخاصـــة بتقنيتـــه الدقيقـــة ونجح في 
رصد المرأة وإشراقتها وبإضفاء شعلة 
مـــن الألـــوان الهادئة على تلـــك الوجوه 
النسوية التي أبدعها، وحاول من خلال 
الرسم والبحث والدراسة أن يفكك أسرار 
تلك الوجوه المضيئة والأزياء والوشـــم 

التي تحدت الزمن وبقيت شامخة.
وزاد تنـــوع الألـــوان والإضـــاءة من 
جمـــال وســـحر اللوحـــات المعروضـــة 
بأناقـــة والتي تؤكـــد قـــدرة الفنان على 
ترك بصمته المميزة على أعماله بفضل 
إتقانـــه ومزجـــه للعديـــد مـــن التقنيات 

وتجسيدها على إبداعاته.
رواق  علـــى  المســـؤولة  وأشـــارت 
أن  إلـــى  ميهـــوب  آمـــال  ”الطـــاووس“ 
أحـــدث  تمثـــل  المعروضـــة  ”الأعمـــال 
إبداعـــات“ بوردين الذي يعـــد ”من رواد 
الفن الجزائري الحديث وصاحب بصمة 
فنية قيمـــة حيث لطالما شـــكلت المرأة 
محـــور أعمالـــه التـــي ينجزهـــا بتقنية 

الباســـتيل وبحساســـية عاليـــة مرهفة 
وأراد من خلالها تكريم المرأة الجزائرية 
ونضالهـــا من أجل الحفـــاظ على تراثها 

الثقافي“.
وموســـى بوردين هو فنان تشكيلي 
مـــن مواليـــد 1946 بالجزائـــر، درس في 
الســـتينات بجمعيـــة الفنـــون الجميلة 
ليشـــارك بعدها في العديد من المعارض 
الفنية الفردية والجماعية داخل وخارج 

الجزائر.
أنجـــز بورديـــن ســـنة 1984 وتحـــت 
امحمـــد  الراحـــل  التشـــكيلي  إشـــراف 
اســـياخم مجموعة بورتريهات لشـــهداء 
الثورة التحريرية تعرض على مســـتوى 
المتحـــف المركزي للجيـــش وله أعمال 
فنية أخـــرى تعرض بدورهـــا بالمتحف 

الوطني للفنون الجميلة.

وتبدو أعمـــال الفنان عامـــة وكأنها 
علامة شاهدة على لحظات التأمل الذاتي 
إحساســـه  يظهر  حيـــث  والاســـتبطان. 
القـــوي بالألـــوان فـــي صـــور حميمية، 
يمارس من خلالها بوردين فن التصوير 
الذاتـــي، فهـــو يكشـــف لنـــا عـــن بعض 
الأجـــزاء الحميمة من حياته الســـعيدة 
ولكـــن أيضـــا الصاخبـــة ويواجهنا في 
نظرة مؤثـــرة، بالصـــورة الرهيبة التي 
رسمها الرســـام عن النســـاء في حياته 
ومحيطـــه، وكيف ينظـــر إليهن ويرصد 

حركاتهن ويتذكرهن.
وتظهر النســـاء في لوحاته عشيقات 
للمكان، فهو يصور المرأة دون استثناء 
ســـواء كانت المرأة الزوجـــة، الابنة، أو 
حتى النساء الصديقات أو المتشاجرات 
وهو يجســـد العلاقات بين النســـاء من 

منظور إنساني.
ومهما طور الفنان من أسلوبه ونوع 
في المدارس التشـــكيلية التـــي يتبعها، 
تظـــل سلســـلة أعمالـــه الجديـــدة وفية 
لأساسياته وموهبته التي تميّز بها منذ 

بدايته، وتظل المرأة بطلته الأولى.
إنـــه يقـــدم لنـــا رحلـــة غيـــر قابلـــة 
للتغيير، رحلة وفية لمبادئه، وتتألف من 
الحنين إلى الماضي وعاداته ومشاهده 
الحميمة. رحلة تأخذنا إلى بطلات تشهد 

عليهن طفولته وحياته في الجزائر.

تشكيل
الإثنين 2022/06/06 
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 القاهــرة - تنظم دار الأوبرا المصرية 
وهـــو  جلـــد“  ”أرت  بعنـــوان  معرضـــا 
المعـــرض الســـنوي لجماعـــة القاهـــرة 
للفنـــون التشـــكيلية الـــذي ينعقـــد هذا 
العام من الرابع حتى التاســـع من يونيو 

الجاري.
يضـــم المعرض 60 عمـــلا مختلفا ما 
بين أعمـــال النحت والرســـم والتصوير 

والألوان المستخدمة زيت وأكريليك.
ويشـــارك في المعرض الفنانون أمل 
أباشـــا، فيصل أحمد، هنا حلمي، ابتسام 
زكي، هاني عـــزام، عزة رفعت، هبة أمين، 
نجوى مهدي، هبة خورشيد، نادية زكي، 
بيري حبشـــي، هدى القرني، منى هاني، 
ناديـــة الخولـــي، نهـــال الهـــواري، منى 
نوير، ســـامية كامل، وجيه يسي، مشيرة 

الأزهري ووفاء النشاشيبي.
وتعبّر أعمال الفنانيـــن الذين تتنوع 
عـــن  الفنيـــة،  ومدارســـهم  أســـاليبهم 
المخـــزون الإنســـاني المتنـــوّع للبشـــر، 
والـــذي يخضـــع للمتغيـــرات الحياتية، 

فهـــي لوحـــات رســـمت فـــي مجملها في 
العـــام الماضـــي وكان رســـاموها تحت 
وطأة الأحداث الاجتماعية والأزمات التي 
شـــهدها العالم، لكنها تظل أعمالا ملتزمة 
بالتعبير عن أفـــكار وهواجس أصحابها 

وتصوراتهم للحياة ومفاهيمها الكبرى.
ويذكـــر أن جماعـــة القاهـــرة للفنون 
التشـــكيلية تأسســـت عام 1979 وتتكون 
مـــن مجموعة مـــن الفنانيـــن المحترفين 
والهاويـــن من عشـــاق الفـــن المصريين 
والأجانـــب ويتقابـــل الأعضـــاء شـــهريا 
لتبادل خبراتهم الفنية للرسم والتصوير 
ويقام لهم معرض ســـنوي منذ تأسيسها 

حتى الآن.
وتســـاهم هذه الجماعة الفنية كبقية 
الجماعات التي تشكلت في تاريخ الحركة 
التشـــكيلية في مصر، بشـــكل واضح في 
عرض الفن التشـــكيلي المصري ونشـــره 
والتعريـــف بـــه علـــى نطاقـــات واســـعة 
وشـــكلت ملامـــح واضحـــة فـــي حركـــة 

التشكيل المصري المعاصرة.

جماعة القاهرة للفنون 

التشكيلية تجمع عشرين فنانا 

في معرض {أرت جلد}

المعرض يصنع مساحات 

إبداعية عبر توثيق تقاليد 

تعمل الأمهات والجدات 

على تخليدها حفاظا عليها 

من الاندثار أو النضوب

الفنان التشكيلي موسى 

بوردين يجسد عبر ريشته 

ومن خلال الألوان الهادئة 

حركات أجساد النساء وهن 

في فضاءات عائلية

المرأة بطلة اللوحة

الجزائري موسى بوردين يعرض أعمالا 
واقعية وتجريدية ترصد سحر المرأة
المساحات الخاصة بالنساء لوحات خالدة في ذاكرة الفنان

انبهــــــر الفنان التشــــــكيلي موســــــى 
ــــــه بعالم المرأة،  ــــــن منذ طفولت بوردي
ــــــه وريشــــــاته لإعــــــادة  ــــــد ألوان فجنّ
ــــــة التي  تجســــــيد اللحظــــــات الأنثوي
تكشــــــف ملامح عوالم النساء، عند 
الحــــــزن والفرح، في الأماكن المغلقة 
أو المفتوحــــــة، وكلها عوالم جزائرية 
تحافظ على تفاصيل الموروث المحلي 
الذي يخفي في طياته انفتاحا على 

حضارات وثقافات كثيرة.

{عيد وتهاويد} يروي 
عبق التراث والعادات 
الشعبية في السعودية

اللوحة انعكاس لهواجس دفينة زي جزائري لم يعد منتشرا بكثرة 

جلسة عائلية خاصة



 الرياض - أثار غزو الحسابات الإخوانية 
#إلا_رسول_الله_يا_مودي  لهاشتاغ 
على تويتر تســـاؤلات كثيـــرة حول الهدف 
من وراء تجييش العواطف الدينية من قبل 

جماعة الإخوان المسلمين.
الهاشـــتاغ  إلكترونية  جيوش  ورفعت 
إلى الترند على تويتر في مصر والسعودية 
وقطـــر وعدد من البلـــدان العربية الأخرى، 
على خلفية تغريدة اعتُبرت مســـيئة للنبي 
محمد نشرها المتحدث الرسمي باسم حزب 
بهاراتيـــا جاناتا الحاكم فـــي الهند الذي 

يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وكتب السياســـي الهنـــدي في تغريدة 
على حســـابه الرسمي على تويتر متسائلاً 
عن ســـبب زواج النبي محمد من الســـيدة 
عائشـــة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات، 
مـــا أثـــار غضباً واســـعاً بين مســـتخدمي 
التواصل في العالم العربي، وإدانات ممن 
اعتبروا أن ما قاله المسؤول الهندي تجاوز 

للخطوط الحمراء.
ورأى كثيرون أنها هجوم واضح على 
النبي محمد،  قبل أن يبدأ الآلاف بمشاركة 
#إلا_رسول_الله_يا_مودي  هاشتاغ 
الـــذي عبروا مـــن خلاله عـــن غضبهم من 

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقالت صفحة ”الهيئة العالمية لنصرة 
نبـــي الإســـلام“، وهـــي منظمـــة تديرهـــا 
شـــخصيات معروفـــة بقربهـــا مـــن جماع 
الإخـــوان، على حســـابها علـــى تويتر إن 
”المتحدث باســـم الحزب الحاكـــم في الهند 
بهاراتيا جاناتا يســـب رســـول الله صلى 
الله عليه وسلم.. فهل من رادع له؟“، ودعت 

المسلمين إلى ”التغريد ضمن الهاشتاغ“.
وامتد الغضب علـــى مواقع التواصل 

إلى المطالبة بمقاطعة البضائع الهندية.
وكتـــب رئيـــس الهيئـــة رجـــل الديـــن 
الإخوانـــي محمـــد الصغيـــر علـــى تويتر 
قائـــلا ”بدأت فرنســـا بالإســـاءة إلى مقام 
النبي بنشر الرسوم المســـيئة، فقرر قطاع 
مـــن أحبابه مقاطعة المنتجات الفرنســـية، 
وكان الردّ الرســـمي محصـــورا في بلدين 
أو ثلاثـــة، والآن رموز الحـــزب الحاكم في 
الهند يسبون النبي وزوجه ضمن سياسة 
مودي في اضطهاد المســـلمين، ولم نر ردًا 

على ذلك“.
البضائـــع  مقاطعـــة  حملـــة  وفشـــلت 
الفرنسية لأنها كانت موجهة للتغطية على 
حملة مقاطعة البضائع التركية التي قادها 
سعوديون على تويتر ضمن عدة إجراءات 
أخرى أدت إلى فشـــل سياسي واقتصادي 
لتركيـــا أجبرهـــا على مراجعة سياســـتها 

ورفع يدها عن جماعة الإخوان.
مـــن جانبهـــا، نقلـــت الهيئـــة العامة 
لنصرة نبي الإسلام دعوة الإخواني محمد 
حســـن الددو وتوجيهه النـــداء ”إلى الأمة 
الإسلامية لنصرة رســـول الله في مشارق 
الأرض ومغاربهـــا، وأن يغضبوا لرســـول 
اللـــه كل بقـــدر اســـتطاعتهم بعد إســـاءة 
المتحدث الرســـمي للحزب الهندي الحاكم 

لجنـــاب رســـول اللـــه والتعريـــض بأمنا 
عائشة رضي الله عنها“.

وتشـــهد الهنـــد حالـــة متصاعـــدة من 
الإسلاموفوبيا.

مـــن جهته علق علي القرة داغي الأمين 
العـــام للاتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين 
وهي منظمـــة إخوانية، ضمن الهاشـــتاغ 
”إلا رســـول اللـــه يـــا مـــودي انطلـــق هذا 
الوسم عقب تغريدة اعتُبرت مسيئة للنبي 
محمد نشـــرها المتحدث الرســـمي باســـم 
حـــزب بهاراتيا جاناتا الحاكـــم في الهند 
الـــذي يتزعمـــه رئيـــس الـــوزراء ناريندرا 
مـــودي.. بدورنـــا نقـــول: جنونكـــم وخفة 
عقلكم وداعشـــيتكم الهندوسية لا تمس إلا 
نفوسكم المريضة.. مقام نبينا دون عقدكم“.

وامتـــد الأمـــر إلى إعلاميـــين قطريين. 
فقال الإعلامي جابر الحرمي:

كما وجه أحمد الخليلي مفتي ســـلطنة 
عُمان السبت انتقادات لاذعة. وكتب:

وكان لافتا مشـــاركة حســـابات وهمية 
علـــى غـــرار تركـــي الشـــلهوب ومعالـــي 
الربـــراري، معروفـــة بمواقفهـــا المعارضة 
للسعودية وتجييشها للرأي العام بكثافة.

ويخوض كل هـــؤلاء حربا حامية على 
مواقـــع التواصل ضد ”طواحـــين الهواء“ 
هدفهم في ذلك تجييش المغردين وشحنهم.
وتساءل مغردون عن سر غزو الإخوان 
للهاشتاغ وصراخهم المتواصل منذ يومين 

مؤكدين أن الأمر يثير الشك. وقال مغرد:

وغرد آخر:

ويقصد المغرد طقوسا شيعية متطرفة 
تســـخر من السيدة عائشـــة دون أن يحرك 

لها الإخوان جفنا. 
وقال معلق:

وفي نفس السياق كتب آخر:

ويؤكد معلق على التغريدات الشعبوية  
التي تدغدغ المشاعر الدينية، وكتب:

ولطالما برع الإخوان في لعبة التجارة 
بالديـــن إذ يجيـــدون اســـتثارة المشـــاعر 
باسم ”نصرة الإســـلام“. وسبق أن حققوا 
من خلال ذلك مكاســـب كبيـــرة لعل أهمها 
الوصـــول إلى الحكم في عـــدة دول عربية 
قبل أن تلفظهم الشـــعوب في بلدانهم بعد 

انكشاف زيفهم وكذبهم.
وفي المقابل أضفى مغردون على الأمر 
بعدا سياســـيا في علاقة بالحرب الروسية 

الأوكرانية حين قال أحد المعلقين:

المنافقون كثر

هل تخطت الصحافة المصرية الحدود في التطبيل 

 القاهــرة - أبـــدت دوائـــر حكوميـــة 
مصرية غضبها من تراجع تأثير العديد 
من المنابر الإعلامية وفقدان نسبة كبيرة 
من جماهيريتها في الســـنوات الماضية، 
وباتت هناك حلقة مفقودة بين الســـلطة 
والشـــارع لتوصيـــل صـــوت الطرفـــين 

بمصداقية.
وانتبـــه العديـــد مـــن العاملـــين في 
تكـــرار  مغـــزى  إلـــى  بمصـــر  الإعـــلام 
الانتقـــادات من أعضاء في البرلمان لأداء 
وســـائل الإعـــلام على فتـــرات متقاربة، 
خاصة أنها صدرت من نواب مقربين من 
الحكومة أو ينتمون إلى تكتل محسوب 
على جهات رسمية، مثل تنسيقية شباب 
عن  المعـــروف  والسياســـيين  الأحـــزاب 
نوابهـــا أن انتقاداتهم مقدمـــة لقرارات 

حاسمة.
وقال أعضاء في التنسيقية إن الكثير 
من وســـائل الإعلام فاقـــدة للقدرة على 
مجـــاراة احتياجات الجمهـــور وتكتفي 
بنشـــر البيانات الرســـمية الصادرة عن 
جهـــات حكوميـــة دون أن يكون لها دور 
فاعل في تقريب المســـافات بـــين الدولة 
والشارع، واكتفى الإعلام بتغطية أخبار 

الوزارات والهيئات بصورة نمطية.
وجاءت الهجمة البرلمانية في وجود 
أعضاء المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام 
ورئيســـه كرم جبر، وبدا الأمر أقرب إلى 
محاســـبة بلســـان الشـــارع على تراجع 
وانكفائهـــا  والقنـــوات  الصحـــف  أداء 
على نفســـها وغياب تأثيرها وإخفاقها 
فـــي مخاطبة النـــاس وتبني وجهة نظر 
الحكومة ليس أكثر، مـــا يعني أن الأمر 

لم يعد يلقى رواجا عند دوائر رسمية.
وأصبحـــت أزمات الإعـــلام المصري 
أكبر مـــن مجرد غيـــاب للمهنية وتكرار 
التجـــاوزات والفوضـــى التـــي تضرب 
المنظومة، وبات مرتبطا بتدني شـــعور 
المواطـــن العادي بأن الدولة لديها منابر 
إعلامية مؤثرة، ســـواء أكانت صحافية 
أو إلكترونية أو تلفزيونية، وبدا الشارع 
في اتجـــاه والإعلام في اتجاه آخر، بعد 
أن اعتـــاد الأول مخاطبـــة نفســـه غيـــر 
مكترث بتطلعات واحتياجات الجمهور.

وعلمت ”العرب“ أن المشهد الإعلامي 
فـــي مصـــر يترقـــب تغييرات واســـعة 
علـــى مســـتوى السياســـة التحريريـــة 
والشخصيات المسؤولة عن إدارة بعض 
المؤسســـات والبرامج التلفزيونية، وأن 
دوائر حكومية تقوم بتقييم المنظومة من 
كل جوانبهـــا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد 
أن وصلـــت علاقة الشـــارع بالإعلام إلى 
حد القطيعة بشكل ربما يصعب ترميمه 
مســـتقبلا، خاصـــة أن منابـــر معارضة 
استغلت هذه الفجوة وبدأت تبث برامج 
علـــى يوتيـــوب تجذب المواطنـــين إليها 
وتتنـــاول قضايـــا مثيـــرة للاهتمام في 

مصر.

ويبدو دخـــول أصوات برلمانية على 
خـــط الأزمة جزءا مـــن التمهيد للتغيير، 
بحكم أن العديد من النواب تدور بينهم 
نقاشـــات في الغرف المغلقة حول تباعد 
المســـافات الـــذي أصبح موجـــودا بين 
الحكومة والشارع، وأن ثمة شعور أبعد 
إحساس الناس بما تحقق من نجاحات 
حكومية، لأن الوســـيط الـــذي يخاطبهم 

وهو الإعلام قليل المصداقية.
ويعتقـــد متابعـــون أن ارتداء بعض 
نـــواب البرلمان المحســـوبين على دوائر 
حكومية ثـــوب المعارضـــة عند الحديث 
عن حال الإعلام محاولة لإقناع الشـــارع 
بأن الســـلطة نفســـها غيـــر راضية عن 
الوضـــع الراهن، وتســـتهدف الوصول 
الجمهـــور  خدمـــة  دوره  إعـــلام  إلـــى 
وإمـــداده بالمعلومات وترســـيخ مفاهيم 

الديمقراطية وتعدد الأصوات.

ويؤكـــد هؤلاء أن وجـــود قناعة لدى 
نـــواب مقربـــين من الحكومة تشـــي بأن 
دور الإعـــلام ليـــس في الترويـــج لرؤى 
رســـمية ضيقة هو بداية إيجابية يمكن 
البنـــاء عليهـــا لإحداث تغييـــر إيجابي 
فـــي المنظومـــة، لكن ذلك يتطلـــب توفير 
مســـاحة من حرية الرأي والتعبير وفق 
ضوابط تحقق المهنية، وهذا يتطلب من 
الحكومـــة أن تبادر بفتـــح ملف الإعلام 
كليـــا وبشـــفافية لتعـــرف بالضبط أين 
تكمـــن حقيقـــة الأزمـــة، ومن أيـــن يأتي 

الخلل، ومن المسؤول عنه؟
وقالـــت مصـــادر قريبة مـــن جهات 
إعلامية مسؤولة لـ ”العرب“ إن الحكومة 
غاضبة من الطريقـــة التي أصبح عليها 
الإعـــلام، وتبحث عن إبـــراز إنجازاتها 
التنموية وحنكتها في مواجهة الأزمات 
يكـــون  أن  ترفـــض  لكنهـــا  المتلاحقـــة، 
التمجيد فيها القاعدة الحاكمة للمنابر، 
وتحتاج إلى توازن وعقلانية بين رؤيتها 

وسياستها وتطلعات الجمهور نفسه.
وكثيرا ما تبرأت الحكومة من التدخل 
في توجيه الإعلام لإجباره على الانحياز 
المطلـــق لها، وهو ما أكـــده عبدالصادق 
الشـــوربجي رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافـــة، وهي الجهة المســـؤولة عن 
إدارة المؤسســـات الصحافية الحكومية 
في تصريحات قبل أيام، حيث جزم بعدم 
وجود تدخلات في السياسة التحريرية 

وأنها تخضع لرؤية رؤساء التحرير.

وأكد صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
أي  أن  القاهـــرة  بجامعـــة  السياســـي 
تغيـــر إيجابـــي يتطلـــب منـــح الفرصة 
لمتخصصـــين لتشـــريح الأزمـــة وتقديم 
توصيـــات قابلـــة للتنفيـــذ بمنـــأى عن 
المصالح شـــخصية أو الرضـــوخ لمراكز 
قـــوى، لأن تغيير الصـــورة الذهنية عن 
الإعـــلام يبدأ بوضع قواعد تضمن تعدد 

الأصوات.
وأشـــار لــــ ”العرب“ إلـــى أن دخول 
أعضـــاء البرلمان على خـــط أزمة الإعلام 
يعكس وجود خلل حقيقي يتطلب حلولا 
عاجلـــة لأن هنـــاك حالة غضب واســـعة 
فـــي صفوف الجمهور المســـتهدف تدفع 
الحكومة فاتورتها في وقت حرج، وهي 
بحاجـــة ملحة إلى إعلام قـــوي له نفوذ 
ومخالب وتأثير يســـتطيع إقناع الناس 
بالإيجابيـــات ويظهر أيضا الســـلبيات، 
وهـــذا التـــوازن هـــو ما يحقـــق صالح 

الحكومة والشارع معا.
الإعلامـــي  الانحيـــاز  ويتناقـــض 
للجهـــات الحكوميـــة وتجاهلهـــا لرؤى 
وتطلعـــات الشـــارع مع دعـــوة الحوار 
الوطني التي أطلقهـــا الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي كبدايـــة للانفتاح 
السياســـي ورفع سقف الحريات وزيادة 
هامش الاشتباك مع الحكومة في بعض 
القضايـــا تحقيقا للمصلحـــة الوطنية، 
لكـــن الإعـــلام بقي علـــى حاله مكرســـا 

لسياسة الصوت الواحد.
ومـــن المفتـــرض أن تصبح الحريات 
الإعلاميـــة المدخـــل الـــذي تُبنـــى عليه 
غالبيـــة  ولأن  السياســـية،  الحريـــات 
للصوت  أســـيرة  والقنـــوات  الصحـــف 
الحكومـــي، ســـواء طُلـــب منهـــا ذلـــك 
بوضوح أم لا، فإن وسائل الإعلام سوف 
تظـــل كما هي واقفة عنـــد نقطة بعينها، 
حتـــى يأتي التغيير بالأمر المباشـــر من 
أعلى ســـلطة في البلاد، طالما أن نســـبة 
كبيـــرة من القائمين علـــى إدارة وتنظيم 
المشـــهد بـــلا أفـــق أو طمـــوح للتغيير 

الذاتي.
لا  أنـــه  جيـــدا  الحكومـــة  وتُـــدرك 
ســـبيل لإقناع الشـــارع بوجـــود تغيير 
إلـــى الأفضل فـــي الإعلام، طالمـــا بقيت 
الوجوه ذاتها مهيمنة على المشـــهد، في 
الصحف أو القنـــوات الفضائية، والأمر 
بحاجة إلى عناصر جديدة تدرك طبيعة 
متطلبات المرحلة المقبلة وتقنع الجمهور 
بأن الوضع تغيـــر، أما بقاء الوجوه في 
مواقعهـــا فإن كل محاولـــة للتقارب بين 
الإعـــلام والمواطن العادي ســـوف تبوء 

بالفشل.
وهناك عناصر معروف عنها الكفاءة 
والمهنيـــة تشـــارك فـــي صناعـــة القرار 
الإعلامـــي، لكنها إما عاجـــزة عن تفكيك 
مراكز القوى التـــي تضرب المنظومة أو 
يتم غل يديها حتى لا تشارك في إقصاء 
أســـماء ضعيفة مهنيا، ليس لها بصمة 
في المؤسســـة المســـؤولة عـــن إدارتها، 
وبالتالـــي فـــإن التغييـــر إلـــى الأفضل 
ســـيبقى مرهونـــا بإرادة رســـمية قوية 
تمنح الفرصة للكفـــاءات وتعيد صياغة 

الإعلام وفقا لرؤى عصرية.

انتقادات برلمانية للإعلام المصري 

د لتغيير في المشهد العام
ّ

تمه

ماذا وراء صراخ الإخوان في هاشتاغ 

#إلا_رسول_الله_يا_مودي
التغيير رهين إرادة رسمية قوية 

تعيد صياغة الإعلام وفقا لرؤى عصرية

هل خسر الإخوان رهان تجييش العواطف الدينية 

على مواقع التواصل
أعــــــاد انتقاد بعض أعضاء مجلس النواب المصري لوســــــائل الإعلام بنبرة 
حادة مؤخرا التّسليم بأن هناك تغييرا في المشهد العام، وأن الانتقادات ما 
هي إلا تمهيد لهذه الخطوة المرتقبة من قبل الجماعة الصحافية المشــــــغولة 

بمعالجة الأمراض التي أصابت مهنتهم.

الإثنين 162022/06/06

السنة 45 العدد 12438
ميديا 

أونلاين

الحكومة تبحث عن

 إبراز إنجازاتها التنموية، 

لكنها ترفض أن يكون 

التمجيد القاعدة الحاكمة 

للمنابر الإعلامية

@memento_JR
مشــــــكلة الكثير مــــــن المغردين في هذا 
الوســــــم أنهم يبالغون فــــــي ردة الفعل 
ــــــى الكلمات الشــــــعبوية  ويركــــــزون عل
وجعلوه  ــــــدول  ال وتقاعس  كالخــــــذلان 
ــــــع هــــــذا وذاك. يتصدر  مدخــــــلا لتتبي
المشــــــهد كالعادة الإخوان المتأسلمون 
الذين آذوا الإســــــلام أكثر من غيرهم. 

#إلا_رسول_الله_يا_مودي.

@knn82926
ربما يكون الحســــــاب مخترقا بسبب 
علاقة الهند بروســــــيا وهي مكيدة من 
الغرب خاصة عندما تشاهد الفاعلين 
في الهاشــــــتاغ أغلبهم مــــــن الإخوان 
المفلسين أذناب أوروبا في المجتمعات 
#إلا_رسول_الله_يا_ العربية 

مودي.

@mjeedu31
#إلا_رســــــول_الله_يا_مودي 
الجنون  بامتياز  إخونجي  الهاشــــــتاغ 
ــــــس نتفرج عليهم  فيهــــــم وعليهم حنا ب
مثل الأضحوكات اللي نشــــــوفها قطر 
ــــــين مثل تركي  اللي تســــــتقطب إرهابي
ــــــراري طبالين  الشــــــلهوب ومعالي الرب
جماعة الإخوان الإرهابية ينبغي على 
هذه الدولة نزعهم منها تشــــــريفاً لهذه 

الدولة الشقيقة.

@lwt27313067
في هــــــذا الهاشــــــتاغ لا أرى الأمة بل 
أرى الإخــــــوان المســــــلمين.. حمــــــلات 
ــــــي على الناس..  ــــــر لم تعد تنطل التثوي
ــــــوي والتوجيه  وقصــــــارى الهدي النب
ــــــي جاءت صريحــــــة في الحث  القرآن
ــــــى عــــــدم القعــــــود مع المســــــتهزئ  عل
ــــــث غيره.. فلا  حتى يخوض في حدي
مظاهرات ولا مقاطعــــــة ولا حملات.. 

#إلا_رسول_الله_يا_مودي.

@Saud___shammari
#إلا_رسول_الله_ في  المنافقون 

يا_مودي بعدد التراب! بعد ٤ شهور 
يكون يوم الموالين بفرحة فاطمة وحزن 
عائشــــــة رضي الله عنهمــــــا وهو عطلة 
ــــــه احتفال  رســــــمية بأمر خامنئي وفي

ورقص وتصوير ساخر لعائشة!

@saeed_skz
#الا_رســــــول_الله_يا_مودي 
نحب رســــــولنا ونحب أزواجه وندافع 
ــــــك صلى الله عليه  عنه ونفديه بما نمل
وســــــلم. لكن وجود الإخوان المسلمين 
ومن يؤيدنهم بكثرة في هذا الهاشتاغ 
محل شــــــك وريبة. يســــــعون لأهدافهم 
أنجس  فهم  والاقتصادية  السياســــــية 
من النجاســــــة ولا يهمهــــــم لا دين ولا 

دولة إذا حضرت مصالحهم.

@AhmedHAlKhalili
إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق 
المتطرف  الحــــــزب  باســــــم  الرســــــمي 
الحاكم في الهند على رسول الإسلام 
ــــــى زوجــــــه الطاهــــــرة أم المؤمنين  وعل
عائشــــــة رضــــــي الله عنهــــــا هو حرب 
على كل مســــــلم في مشــــــارق الأرض 
ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم 

المسلمون كلهم قومة واحدة.

@jaberalharmi
المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم 
في #الهند نافين كومار جيندال يسيء 
ــــــى نبيّنا محمد � وإلى أمنّا عائشــــــة  إل
رضي الله عنها بأسلوب قذر وبذيء.. 
سكوتنا دفع هذه الحثالة إلى الإساءة 
لنبيّنا وديننا ومقدساتنا.. إن لم ندافع 
عن نبيّنا وأمنا فلا خير فينا.. #إلا_

رسول_الله_يا_مودي.

كان لافتا انتقاد طيف واســــــع من المغرّدين العرب هاشتاغ #إلا_رسول_
الله_يا_مودي الذي نزل فيه الإخوان، منظمات وشــــــخصيات وحسابات 
وهمية، بكل ثقلهم. ووفق منتقدين، فإن الهاشتاغ إخواني بامتياز يسعون من 

ورائه لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية بحتة لبعض الأطراف.



 القاهرة – أعادت واقعة التصالح بين 
أسرتي شــــاب وفتاة تعرضت للاغتصاب 
على يديه وإبــــرام عقد زواج عرفي مقابل 
التنازل عن مقاضاته الحديث عن الثغرات 
التــــي لا تــــزال موجــــودة فــــي القوانــــين 
المصرية ويســــتفيد منها المتهم بالاعتداء 
الجنســــي على الفتاة مقابــــل أن يتصالح 
الطرفان ويخرج من القضية وهو متزوج 

من الضحية، بدلا من حبسه.
وتحولت القضية إلى قضية رأي عام 
في مصر؛ فبالرغم مــــن أن النيابة العامة 
أثبتــــت تهمــــة الاغتصــــاب على الشــــاب 
واعتدائه جنســــيا على الفتــــاة باعترافه 
الشخصي وشهادة الشهود على الواقعة، 
اتفقت الأسرتان على التنازل عن القضية 
بشكل عرفي، في حين اشترط القاضي أن 
يتم منح الفتاة حقوقها المادية بقيمة 900 
ألف جنيــــه (حوالي 55 ألــــف دولار)، وإلا 

ستتم محاكمة الشاب جنائيا.

ومنح القاضي الشــــاب وأسرته مهلة 
حتى 18 يونيو المقبــــل لتنفيذ ما حكم به 
بشكل مبدئي كحقوق مادية من مهر ونفقة 
للفتاة أولا، قبل أن يُعاد النظر في القضية 
مرة ثانية للوقوف على مدى الالتزام بهذا 
الشرط، على أن يتم التوافق بين الطرفين 
بالتصالح. وأقــــرت الضحية بقبولها في 
وجــــود والديها، غيــــر أن القاضي تدخل 

بشروط لحفظ حقوقها كاملة.

ويعني مســــار القضية أن المحكمة إذا 
رأت أن الشاب ملتزم بمنح الفتاة ضحية 
الاغتصاب حقوقها المادية فإن ذلك يعفيه 
من المحاكمة الجنائية بالســــجن المشــــدد 
ويقــــود إلى موافقة المحكمة نفســــها على 
مبــــدأ التصالح اســــتجابة لرغبة الجاني 
والمجنــــي عليها وأســــرتيهما، في ظل أن 
الضحية تنازلت عــــن مقاضاة مغتصبها 

وطلبت إسقاط حقها في القضية.
أســــرة  بــــين  التصالــــح  ويتعــــارض 
ضحيــــة الاغتصاب والمغتصــــب وعائلته 
مع نــــص المادة 80 من الدســــتور المصري 
التي تقــــر بالتزام الدولــــة بحماية الطفل 
دون ســــن الثامنة عشــــرة عاما من جميع 
أشــــكال العنف والإساءة وســــوء المعاملة 
والاســــتغلال الجنســــي والتجاري، فيما 
يبدو أن المحكمة استجابت لرغبة الطرفين 

بحكم أنهما قبلا التصالح والتنازل.
وأحدثت القضية جدلا أسريا وحقوقيا 
واســــعين لكونهــــا عكســــت أن الأعــــراف 
العائلية لا تزال أقوى من ســــلطة القانون 
والدســــتور وتقــــف حائــــلا أمــــام تحقيق 
العدالة والانتقام لضحية الاغتصاب التي 
تكون غالبا مجبرة على القبول بالتصالح 
تحت ضغوط أســــرية لا تستطيع الوقوف 
أمامها أو الهرب منها لتطلب من القضاء 

القصاص من مغتصبها.
وقــــررت الحكومة المصريــــة عام 1990 
تعديل قانون الإجراءات الجنائية وألغت 
النــــص الخاص بإعفــــاء المتهم من عقوبة 
الاغتصــــاب ولــــو تــــزوج مــــن المغتصبة، 
وهــــو الإلغــــاء الــــذي مثّل وقتهــــا إنجازا 
غير مســــبوق لتحقيــــق العدالة والوقوف 
بصرامــــة ضــــد تبرئة المغتصبــــين لمجرد 
الزواج من الضحايا. وانتهجت عدة دول 
عربيــــة النهج نفســــه بعد مصــــر، أبرزها 

المغرب ولبنان والأردن وتونس.
الحقوقيــــة  المنظمــــات  وتعــــارض 
المعنيــــة بالقضايا النســــائية مبدأ تزويج 
ضحيــــة الاغتصاب مــــن مغتصبها مهما 
كانت الحقــــوق والمغريــــات التي تحصل 
عليها، ســــواء حدث ذلك بالعرف الأسري 

أو الأحــــكام القضائيــــة التــــي تصدر بعد 
التصالــــح بين الطرفين، لأنه يكرس وقائع 
الاغتصاب ويمنحها غطاء شرعيا ويجعل 
كل مــــن يفكر في الاغتصــــاب يفعل فعلته 

ويطلب الزواج.
وأصبح من يعرف بـ“الذئب البشري“ 
الــــذي يفكر في الإقدام على خطوة انتهاك 
بــــراءة أنثى يُــــدرك جيدا أنه أمــــام ثلاثة 
احتمالات، الأول أنه قد يفلت من العقوبة 
الجنائيــــة أو ورطــــة الــــزواج إذا التزمت 
الضحية وأســــرتها الصمت، وهذه الفئة 
موجــــودة بكثــــرة، أمــــام رهبــــة المجتمع 
والخوف من الفضيحة والعار الذي تدّعي 
أسرة الفتاة أنه سيطاردها طوال حياتها، 

لذلك تصمت إلى الأبد.
والاحتمــــال الثانــــي أن تكــــون هناك 
مصالحــــة عرفيــــة بــــين أســــرتي الجاني 
والضحية تنتهي بعقــــد زواج يتفق عليه 
جميع الأطــــراف ويقتنع بــــه القاضي ولا 
يصــــدر حكما طالما تنازلــــت عائلة المجني 
عليهــــا عن مقاضاة المتهم، وهنا يفلت من 
العقوبة مستفيدا من ثقافة الأعراف التي 
يقدســــها المجتمع ويفضلها على اللجوء 

إلى القضاء في الكثير من الجرائم.
والاحتمــــال الثالــــث، وهــــو الأضعف 
في ظــــل هيمنة ثقافة الصمــــت والعادات 
والتقاليد على عقليات الكثير من الأســــر، 

بالاغتصــــاب  المتهــــم  محاكمــــة  تتــــم  أن 
بنصــــوص القانــــون، لكــــن ذلــــك يتطلب 
شــــجاعة من الفتاة في مواجهة المجتمع، 
أســــرتها،  مــــن  محــــدود  غيــــر  ودعمــــا 
وجرأة فــــي مواجهة التهديــــدات التي قد 
تتعــــرض لهــــا وعائلتهــــا على يــــد المتهم 

وأسرته.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقات 
الأســــرية أن معالجــــة المشــــكلة بتزويــــج 
المغتصبة مــــن المعتدي عليهــــا تقود إلى 
إباحة جريمة الاغتصاب، وقد يشجع ذلك 
المزيد مــــن الذئاب البشــــرية على ارتكاب 
نفــــس الأفعال بحــــق النســــاء، وبدلا من 
محاكمتهــــم جنائيا ليكونوا عبرة لغيرهم 
تتــــم مكافأتهم على الخطــــف والاغتصاب 

بالزواج من الضحية.
الباحثــــة  ســــليمان  عبيــــر  وأكــــدت 
والناشــــطة في قضايا المرأة أن التراضي 
في حــــالات الاغتصاب خطيئة أســــرية لا 
تُغتفر؛ لأن الانشغال بالمفاهيم المجتمعية 
الخاصــــة بالعار والشــــرف دون الاكتراث 
النفســــية  وصحتها  الضحية  بمســــتقبل 
والبدنيــــة وفقدانها الأمان النفســــي إلى 
الأبد، يعني الحكم عليها بالســــجن طيلة 
حياتها بمعاقبتها بالزواج من مغتصبها.

وأضافــــت لـــــ ”العــــرب“ أن ”ضحيــــة 
الاغتصــــاب يصعــــب، بــــل يســــتحيل أن 

توافــــق على الــــزواج من الذئب البشــــري 
الذي انتهــــك جســــدها، إلا تحت ضغوط 
لا تقــــدر على مواجهتهــــا، أي أن زواجها 
تم بالإكــــراه، وهذا اعتداء جســــدي جديد 
بغطــــاء شــــرعي، ويتعارض مــــع المبادئ 
مــــن  فالــــزواج  والقوانــــين؛  الإنســــانية 

المغتصب اغتصاب مزدوج للضحية“.
وتغفل الكثير من الأسر التي تتهاون 
في هــــذه المســــألة ولا تتعامــــل بحزم مع 
المجرم المغتصــــب أنه مهما حاول إصلاح 
خطيئته بالزواج من الضحية تحت مزاعم 
التصالح وتقبل الأعراف فإن ذلك لا يمكن 
أن يؤسس أســــرة سوية متماسكة، ويظل 
الزواج حلا مؤقتا للشاب الذي قد يتنصل 
مــــن الفتاة فــــي أقرب فرصــــة، وإذا عاش 
معها يعاملها بطريقة وحشــــية لإجبارها 

على الطلاق.
إن  وقالت عبيــــر ســــليمان لـ“العرب“ 
”اســــتمرار الحلول الســــلمية فــــي وقائع 
الاغتصــــاب يتطلب تحركا من كل الجهات 
لغلــــق أبــــواب التصالــــح فــــي مثــــل هذه 
الجرائــــم، لأن الــــزواج فيهــــا يقــــوم على 
الإكراه، وفــــي بيئات قبلية بمصر لا تملك 
الفتــــاة جرأة التمــــرد على الأســــرة، وقد 
تتعرض للتهديد بأنهــــا لن تتزوج ثانية، 
مــــع أن ذلــــك ربما يكــــون أفضــــل لها من 

الزواج من مغتصبها“.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن الكتـــان يتربع على عرش الخامات 

في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة 
أنيقة وإحساسا بالراحة؛ ذلك أنه 

يوفر للجسم تهوية جيدة.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن الكتان 
يتألق هذا الموسم 

بألوان زاهية 
تخطف الأنظار مثل 

الأحمر والأخضر والبرتقالي 
والأزرق، إلى جانب الألوان 

الطبيعية المطفأة والمميزة له 
مثل البيج والكريمي والرملي 

والرمادي والبني.
وأضافت ”Elle“ أن 

الكتان يكسو هذا الموسم 
التنورة والبليزر والفستان، 

بالإضافة إلى البيجاما 
والكيمونو والأطقم 
الصيفية التي يمكن 

ارتداؤها على الشاطئ.
ونظراً لحياكة 

أنسجته الطبيعية يسمح 
قماش الكتان بمرور 

الهواء فيه، فتشعر المرأة 
بالبرودة أثناء ارتدائه وتحس 
بأن هذا القماش غير منسدل، 

إذ لا يلتصق بالجسم.

الكتان يتربع 
على عرش خامات 

الصيف

نصائح

موضة

المتحــدة) –  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشـــفت دراســـة جديـــدة أن الســـنوات 
الأولـــى من عمر الأطفال توضح كيف أن 
التغيرات في مســـتوى اكتئاب الأمهات 
بمـــرور الوقـــت قد يؤثـــر على ســـلوك 
الطفولة المبكرة والرفاهية العاطفية.
وتتبعت الدراسة الأمهات 
وذريتهن من مرحلة ما قبل 
الحمل وحتى سن الخامسة 

للأطفال.
وخلص البحث الجديد إلى 
أن الأطفال الذين تعاني 
أمهاتهم من ارتفاع 
مستويات الاكتئاب 
قبل الحمل وبعد 
الولادة، أكثر 
عرضة للتطور 
العاطفي والمشاكل 
الاجتماعية والأكاديمية 

خلال فترة الشباب.
وأجرى باحثو علم نفس 
بجامعة كاليفورنيا دراسة 
على مجموعة من الأمهات 
وأبنائهن، استمرت لمدة 
سبع سنوات. وقالت 
غابرييلا رين، المؤلفة 
الرئيسية وطالبة دراسات 
عليا في علم النفس 
في جامعة كاليفورنيا، 
”تشير النتائج التي 
توصلنا إليها إلى أن 
الزيادات في أعراض 
اكتئاب الأم من مرحلة ما قبل الحمل 
إلى ما بعد الولادة تساهم في 
انخفاض انتباه الأطفال وتحكمهم في 

السلوك، مما قد يزيد من مخاطر حدوث 
مشكلات على مدى الحياة“.

وأضافـــت ”يجب أن يعلـــم الآباء مع 
ذلـــك أن معالجـــة هذا ممكنـــة من خلال 

التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة“.
الدراســـة  فـــي  الباحثـــون  وقـــام 
المكونة من جزأيـــن أولا بتحليل بيانات 
362 امـــرأة، معظمهـــن مـــن الســـود أو 
اللاتينيـــين ومـــن خلفيـــات منخفضـــة 
الدخـــل، تم جمعهـــا كجزء من دراســـة 
أجرتها شـــبكة صحة الطفل المجتمعية، 
وهـــي تعـــاون بـــين علمـــاء الصحة من 
مـــن  وغيرهـــا  كاليفورنيـــا،  جامعـــة 

المؤسسات.

وتمـــت متابعـــة النســـاء وجميعهن 
كان لديهن طفـــل صغير، من خلال حمل 
لاحق وتم إجراء مقابلات معهن في أربع 
مناســـبات حول أعراض الاكتئاب، مرة 
قبـــل الحمل ومرتين أثنـــاء الحمل ومرة 
أخرى بعد ثلاثة أشهر تقريبا على ولادة 

طفلهن.
وأبلغت أقـــل قليلا مـــن 75 في المئة 
مـــن النســـاء عـــن أعـــراض منخفضـــة 
للاكتئاب لم تتغير خلال فترة الدراســـة، 
فـــي حين عانـــت 12 في المئـــة منهن من 

أعراض منخفضة زادت بشـــكل ملحوظ، 
وكابـــدت 7 فـــي المئة من أعـــراض عالية 

باستمرار.
وتابـــع الباحثون في الجـــزء الثاني 
من الدراســـة 125 من هؤلاء النســـاء بعد 
عـــدة ســـنوات، عندمـــا كان أطفالهن في 
الرابعـــة مـــن العمر، أو في ســـن ما قبل 
المدرســـة، وطُلب من الأمهـــات أن يصفن 
بالتفصيـــل مـــزاج أطفالهن وســـلوكهم، 
لاسيما تجاربهم مع الاضطراب العاطفي 

وقدرتهم على تنظيم عواطفهم.
وطلب من الأطفال في سن الخامسة 
القيام بمهمة تتطلب اهتماما مركّزا، عند 
النظر إلى شاشة ”أيباد“ تعرض سلسلة 
من الأســـماك، طُلب منهم تحديد الاتجاه 
الذي تواجهه الســـمكة في المنتصف مع 
تجاهل اتجاه جميع الأســـماك الأخرى، 
وأوضحـــت ريـــن أن الدرجـــات الأعلـــى 
في هـــذه المهمة تعكس قـــدرة أكبر على 
التركيـــز وتثبيط الانتبـــاه إلى المنبهات 

المحيطة.
كان أداء أطفـــال الأمهات اللاتي زاد 
اكتئابهن منذ ما قبل الحمل وخلال فترة 
ما بعد الولادة أســـوأ بشكل ملحوظ في 
مـــن أولئك الذين  مهمة شاشـــة ”أيباد“ 
أبلغـــت أمهاتهم عن أعـــراض منخفضة 
للاكتئاب باستمرار، ومن المثير للاهتمام، 
أنـــه لم تكـــن هناك فروق فـــي الأداء بين 
الأطفال الذين عانت أمهاتهم من اكتئاب 
مرتفع باســـتمرار وأولئـــك الذين كانت 
أمهاتهم يعانين مـــن الاكتئاب المنخفض 

باستمرار. 
وقالت كريستين دنكل شيتير، كبيرة 
المؤلفين وأســـتاذة مميزة في علم النفس 
والطـــب النفســـي بجامعـــة كاليفورنيا، 

”تشـــير هذه الدراســـة إلـــى أن نمطا من 
زيـــادة الاكتئـــاب قـــد يؤثر ســـلبا على 
الأطفـــال“، وأشـــارت إلـــى أن كل هؤلاء 
الأطفال لا يتجهون إلى مواجهة المشاكل، 
لكنها أكدت أنهم معرضون بشـــكل أكبر 
لخطر المشـــكلات الاجتماعية والعاطفية 

والسلوكية في المدرسة.
وأضاف دنـــكل شـــيتير أن الأمهات 
اللواتي يعانين مـــن الاكتئاب أو التوتر 
فـــي أوقـــات متعـــددة يجـــب عليهن أن 
يعرفـــن الآثار التـــي يمكـــن أن يحدثها 
ذلـــك علـــى الأطفـــال الصغـــار، يمكنهن 
طلـــب التقييـــم والعـــلاج مـــن طبيب أو 
متخصص في الصحة العقلية لأطفالهن 

وأنفسهن.

وقالـــت ريـــن ”إن إضافة طفـــل إلى 
الأسرة يعد تعديلا عاطفيا ونفسيا هاما 
يمكن أن يشـــمل الفرح والضيق، اكتئاب 
الأم هـــو أحد أكثـــر مضاعفـــات الحمل 

والنفاس شيوعا“.
وأشـــارت إلى أن  تقديرات الاكتئاب 
أثنـــاء الحمل وعند الأمهـــات الجدد في 
مقاطعـــة لـــوس أنجلـــس تصـــل إلى 25 
في المئة. وقالت رين إن نتائج الدراســـة 
تدعـــم ”أهميـــة رعاية الصحـــة العقلية 
الشـــاملة في فتـــرات متعـــددة من دورة 
الحياة الإنجابية، تبدأ حتى قبل الحمل 
وتستمر بعد ذلك، خاصة للأمهات اللاتي 
يشعرن بمســـتوى مرتفع من الضيق في 

أي وقت“.

تتعارض مســــــألة زواج المغتصبة من المعتدي عليها مع ما يقره الدســــــتور 
المصري من حماية لحقوق الأفراد، وتعكس هذه المسألة مدى قوة الأعراف 
العائلية التي لا تزال تحول دون تحقيق العدالة والانتقام لضحية الاغتصاب. 
ويؤكد خبراء العلاقات الأسرية أن التراضي في حالات الاغتصاب خطيئة 
أســــــرية لا تُغتفر، داعين إلى ضرورة أن تتمســــــك الضحية بالمطالبة بحقها 

من المعتدي عليها.

زواج المغتصبة من المعتدي عليها 
لا يؤسس لأسرة سوية

اكتئاب الأمهات قبل الحمل ينتقل إلى أطفالهن

التصالح في الاعتداء الجنسي فرصة لإفلات المجرم من العقاب

 الفتاة عليها التحلي بالشجاعة في مواجهة المجتمع

الأعراف العائلية لا تزال 
أقوى من سلطة القانون 

والدستور وتقف حائلا أمام 
تحقيق العدالة والانتقام 

لضحية الاغتصاب

الأطفال الذين تعاني 
أمهاتهم من ارتفاع 

مستويات الاكتئاب قبل 
الحمل أكثر عرضة للقلق 

والمشاكل الاجتماعية

 دارمشــتات (ألمانيــا) – تعـــد حـــرارة 
الصيف بمثابة العدو اللـــدود للمكياج؛ 
حيث يســـيل المكياج علـــى الوجه بفعل 
العيـــون  ويلطـــخ  المرتفعـــة  الحـــرارة 
والوجنـــات والشـــفاه، مما يُفقـــد المرأة 

جمالها ويُفسد إطلالتها.
وكـــي يصمد المكيـــاج أمـــام حرارة 
الصيف أوصت بوابـــة الجمال ”هاوت.
دي“ باستعمال كريمات BB وCC؛ ذلك أن 
هذه الكريمات تتمتع بقوام خفيف وتمد 
البشرة بالرطوبة وتشـــتمل على مُعامل 

للحماية من الشمس.
وأضافت البوابة الألمانية أن البودرة 
المدمجـــة تعـــد طـــوق النجـــاة للبشـــرة 
الدهنيـــة لأنهـــا تعمل علـــى امتصاص 
الدهون الزائدة والعرق وتمنح البشـــرة 

مظهرا مُطفأً.
وللمزيد من الصمود توصي ”هاوت.

دي“ باســـتعمال مســـتحضر ”البرايمر“ 
قبـــل وضـــع المكيـــاج؛ إذ يمنـــح هـــذا 
المســـتحضر ذو القوام الحريري البشرة 
مظهـــرا متجانســـا، كما أنـــه يعمل على 
تثبيـــت المكياج. ويمكـــن إنعاش المكياج 
من خلال نثر القليل من البودرة الشفافة 

عليه من حين إلى آخر على مدار اليوم.
وبالنسبة إلى العيون أوصت البوابة 
الماســـكارا  مســـتحضرات  باســـتعمال 
والكحل والآي لاينر المقاومة للماء؛ فهي 
تقاوم العرق والإفرازات الدهنية للبشرة 

في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
الجفـــون  ظـــلال  اســـتعمال  وقبـــل 
ينبغي وضع طبقة أســـاس أو طبقة من 
مستحضر البرايمر، وذلك للحيلولة دون 

ترسب اللون في طية الجفن أو تلطخه.
وبدلا من ذلك يمكن اســـتعمال ظلال 
الجفون الكريميـــة المقاومة للماء، والتي 
تمنح العيون أيضـــا عمقا جذابا بفضل 
مظهرهـــا اللامـــع، إلـــى جانـــب مقاومة 

العرق والإفرازات الدهنية.

كيف يصمد 
مكياج المرأة أمام 

حرارة الصيف

فترة الحمل تؤثر في سلوك الطفل لاحقا

“Elle” خ (ألمانيا) – أوردت مجلة
ـان يتربع على عرش الخامات 
2ف 2022 ليمنح المرأة إطلالة
حساسا بالراحة؛ ذلك أنه 

جسم تهوية جيدة.
ضحت المجلة

بالموضة 
ل أن الكتان
ذا الموسم 

زاهية
لأنظار مثل 

والأخضر والبرتقالي
 إلى جانب الألوان 

ة المطفأة والمميزة له 
ج والكريمي والرملي 

ي والبني.
أن  “Elle” ضافت

كسو هذا الموسم 
والفستان،   والبليزر

ة إلى البيجاما 
نو والأطقم 
ة التي يمكن

ا على الشاطئ.
راً لحياكة 
ى

 الطبيعية يسمح 
لكتان بمرور 

فيه، فتشعر المرأة 
ة أثناء ارتدائه وتحس 
القماش غير منسدل، 

صق بالجسم.

على الوقـــت قد يؤثـــر بمـــرور
الطفولة المبكرة والرفاهية
وتتبعت الدراس
وذريتهن من مرح
الحمل وحتى سن

للأطفال.
وخلص البحث الج
أن الأطفال الذ
أمهاتهم
مستويات
قبل الح
الو
عرض
العاطفي
الاجتماعية و
خلال فترة الش
وأجرى باحثو
بجامعة كاليفور
على مجموعة م
وأبنائهن، اس
سبع سنو
غابرييلا ري
الرئيسية وطالب
عليا في ع
في جامعة ك
”تشير الن
توصلنا إلي
الزيادات ف
اكتئاب الأم من مرحلة ما ق
إلى ما بعد الولادة ت
انخفاض انتباه الأطفال وتح
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 دبي – يقــــود المنتخب الإماراتي حاليا 
أروابارينا،  رودولفــــو  الأرجنتيني  المدرب 
الذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي، 
وخســــر الفريق تحت قيادته من العراق (0 
– 1) وفاز علــــى كوريا الجنوبية (1 – 0) في 

آخر جولتين من التصفيات المونديالية. 
وتتطلــــع الجماهيــــر الإماراتيــــة إلى 
نجــــاح أروابارينــــا فــــي قيــــادة الأبيض 
لتجــــاوز أســــتراليا في الملحق الآســــيوي 
الثلاثــــاء، والتأهل للقاء منتخب بيرو يوم 
الثالث عشر من يونيو الجاري، في الملحق 

العالمي المؤهل مباشرة لمونديال 2022.
وتلعب الإمــــارات وأســــتراليا الملحق 
الآســــيوي، بصفتهمــــا المنتخبــــين اللذين 
بالمجموعتــــين  الثالــــث  المركــــز  احتــــلا 
التأهيليتــــين لمونديال قطــــر 2022، بعدما 
تم في التصفيات تقســــيم 12 منتخبا إلى 
مجموعتين من 6 منتخبات. تأهل المتصدر 

والوصيف من كل مجموعة. 
وكانــــت إيــــران أول مــــن يتأهــــل في 
يناير 2022، تلتهــــا كوريا الجنوبية، ومن 
الســــعودية  تأهلــــت  الثانيــــة  المجموعــــة 
واليابــــان. وســــيلعب الفائــــز مــــن مباراة 
الملحق الآســــيوي بين أستراليا والإمارات 
ضد بيــــرو، خامس مجموعــــة التصفيات 
بأميــــركا الجنوبيــــة، حيث تأهــــل الأربعة 
الأوائــــل بمجموعــــة التصفيــــات بأميركا 
الجنوبية بشــــكل مباشــــر لنهائيات كأس 
العالــــم 2022، وهي البرازيــــل، الأرجنتين، 

أوروغواي والإكوادور.

حالة من التخبط

قــــاد المنتخــــب الإماراتــــي 5 مدربــــين 
أجانب خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلــــى نهائيات كأس العالــــم في قطر 2022، 

التي يقف فيها الأبيــــض على أبواب لقاء 
المنتخــــب الأســــترالي. وعــــاش المنتخــــب 
الإماراتــــي حالة من التخبــــط على صعيد 
الأجهــــزة الفنية والمدربين، منذ اســــتقالة 
مدربــــه الوطني مهــــدي علي فــــي الثامن 
والعشــــرين من مارس 2017، بعد الإخفاق 

في التأهل لمونديال روسيا. 

وتولــــى المهمــــة بعــــد مهــــدي، المدرب 
الأرجنتيني باوزا، واســــتمر 7 أشهر فقط 
مــــن فبراير إلــــى ســــبتمبر 2018، إذ انتقل 
بعدها للعمل في السعودية وفق اتفاق تم 

بين الاتحادين.
وتبعــــه الإيطالي ألبيرتــــو زاكيروني، 
الذي تولى تدريب الأبيض في مارس 2018 
حتــــى فبرايــــر 2019، وتم الاســــتغناء عنه 
لإخفاقــــه في بلوغ نهائي أمم آســــيا التي 
نظمتهــــا الإمارات 2019. وبعده مباشــــرة، 
بدأت مســــيرة المدربين الأربعــــة في قيادة 
المنتخب الإماراتي في ســــنوات تصفيات 
المونديــــال، وكانت البداية مــــع الهولندي 
فان مارفيك، الذي اســــتمر مع المنتخب 10 
أشهر. وتم الاستغناء عن مارفيك بعد فشل 
الأبيض في التأهل عن مجموعته في كأس 
الخليج 24 في قطر، وخسارته من صاحب 
الأرض (2 – 4)، وكســــب مع المنتخب خلال 
فترة عملــــه مباراتين وخســــر مثلهما في 

تصفيــــات المونديال. واســــتقال مع رحيل 
مارفيــــك مجلــــس إدارة اتحاد كــــرة القدم 
الإماراتي، برئاســــة مــــروان بن غليطة، ثم 
تعاقــــدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد مع 

المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش. 
وبعـــد 5 أشـــهر مـــن تعيينـــه أقيـــل 
يوفانوفيتـــش دون أن يتـــرك بصمـــة أو 
يقود الفريق في أي مباراة سواء ودية أو 
رسمية، لتوقف النشاط الرياضي بسبب 
مكافحة تفشـــي فايروس كورونا. وتولى 
المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو 
تدريـــب الإمارات من يوليـــو إلى نوفمبر 

.2020
وخــــاض بينتو 3 وديــــات مع منتخب 
الإمــــارات كلها على أرضه، خســــر خلالها 
من أوزبكســــتان (1 – 2)، ومن البحرين (1 
– 3)، وحقق فوزا صعبا على طاجيكســــتان 

(3 – 2). وأعــــاد الاتحاد الإماراتي التعاقد 
مع الهولندي مارفيــــك، لإكمال التصفيات 
منذ ديســــمبر 2020 حتى الثاني عشــــر من 
فبراير 2022، فقــــاد الأبيض في 15 مباراة 
والثالثة  الثانيــــة  المرحلتــــين  بتصفيــــات 
للمونديال. وحقــــق مارفيك في فترة عمله 
الثانية الفوز فــــي 6 مباريات، وتعادل في 
3، وخسر 6، وأقيل مجددا قبل جولتين من 

نهاية تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية.

ذكريات

يتذكر علي مبخــــوت مهاجم المنتخب 
الإماراتي ذكرى سيئة من مواجهته الأولى 
مع أســــتراليا. وأقصت أستراليا الإمارات 
مــــن كأس آســــيا 2015 بالفــــوز 2 – 0، لكن 
مبخــــوت أضــــاف هدفــــا آخر فــــي مباراة 
تحديد المركز الثالث، ليعود من أســــتراليا 
حاملا جائزة هداف كأس آسيا كأول لاعب 

إماراتي يحصل على هذا الشرف. 
وبعد مــــرور 7 أعــــوام، يتذكر اللاعب 
في مقابلة مع موقــــع الفيفا تلك اللحظات 
الســــاحرة التــــي تعــــرف فيهــــا الجمهور 

الآسيوي عليه لأول مرة. 
وأوضــــح الموقع في بدايــــة اللقاء أنه 
لطالما كانت أســــتراليا حاضرة في مسيرة 

لمنتخــــب  التاريخــــي  الهــــداف  مبخــــوت، 
الإمــــارات. ونــــوه أنه في أســــتراليا خلال 
الحــــادي عشــــر مــــن ينايــــر 2015، افتتح 
مبخوت سجل مشاركاته الآسيوية بهدفين 
فــــي مرمى قطــــر. وبعدها بـ4 أيــــام، دخل 
مبخوت تاريخ كأس آسيا من أوسع أبوابه 
مسجلا أسرع هدف في تاريخ البطولة في 
مرمى البحرين بعد 14 ثانية. وفي سيدني 
ســــجل هدفا تاريخيا في شــــباك اليابان، 
وســــاعد الإمارات في الوصول إلى نصف 
النهائي. ويقول مبخوت ”أستراليا 2015، 
كانت المشــــاركة الأولى لأغلب اللاعبين في 
قائمة المنتخــــب الإماراتي في بطولة بهذا 
الحجــــم، لكننا كنا متحديــــن كمجموعة“. 
وأوضح ”شــــاركنا فــــي البطولــــة بقيادة 
المــــدرب مهــــدي علــــي، فــــي كأس العالــــم 
للشباب بمصر 2009 وأولمبياد لندن 2012“.

وتابع ”دخلنــــا البطولة دون ضغوطا 
وكان هدفنــــا أن نبــــرز قدراتنا، أعتقد أننا 
نجحنا إلى حــــد كبير في ذلك، مما منحنا 
الثقة واكتســــبنا خبــــرات أفادتنا كثيرا“. 
ونــــوه ”مواجهــــة أســــتراليا فــــي نصف 
النهائي كانت صعبة في مواجهة منتخب 
قــــوي يلعب على أرضه وأمــــام جمهوره“. 
وزاد ”كمــــا أننــــا لعبنــــا 120 دقيقــــة أمام 
اليابــــان قبلهــــا بأيــــام قليلــــة، بينما لعب 
المنتخب الأسترالي 90 دقيقة“. واسترسل 
”هــــذه العوامل الصغيرة تصنع الفارق في 

مباريــــات خروج المغلــــوب، خصوصا في 
بطولات بهذا الحجم“.

وأردف ”لذا عندما واجهنا أســــتراليا 
علــــى أرضنــــا فــــي 2019، كان الفــــوز من 
”علــــى  مبخــــوت  ويضيــــف  نصيبنــــا“. 
المســــتوى الشــــخصي، أنا ســــعيد بأدائي 

في كأس آســــيا 2015 و2019، الأولى تبقى 
البطولة التي حصدت فيها جائزة الهداف، 
وقدمت مبخوت للجمهور الآسيوي“. وزاد 
”أمــــا 2019، فــــكان لها طعــــم مختلف على 
أرضنا رغم النهاية المحبطة، لكن الوصول 
إلى نصــــف النهائي مرتين علــــى التوالي 

يسجل في تاريخنا كلاعبين“.
وعــــن مواجهة الملحق الآســــيوي، قال 
مبخــــوت ”أعتقــــد أن مســــتوى الفريقــــين 
متقارب، بناء على مواجهاتنا في الأعوام 

الأخيرة“. 
وأضاف ”كذلك الفريقان حصدا المركز 
الثالث في المجموعتين، لذا ســــيكون علينا 
التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء“. وتابع ”أن 
تكون على بعد 180 دقيقة من كأس العالم، 
فرصة لا تتكرر كثيرا، الأمر بأيدينا وليس 

علينا انتظار أي نتائج أخرى“.

 غابــورون – تعادل المنتخب التونســــي 
مع مضيفه منتخب بوتسوانا سلبيا خلال 
المبــــاراة التي جمعتهمــــا الأحد في الجولة 
الثانية من منافســــات المجموعة العاشــــرة 
بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس 
أمم أفريقيــــا التي تقام العــــام المقبل بكوت 
ديفوار. وفشل المنتخبان في استغلال كافة 
الفرص التــــي أتيحت لهما أمــــام المرميين 

ليحصل كل منهما على نقطة.

بداية متوسطة

رفع المنتخب التونســــي رصيــــده إلى أربع 
نقــــاط، حيث ســــبق لــــه الفوز فــــي الجولة 
الأولى على غينيا الاســــتوائية 4 – 0، فيما 
حصد منتخب بوتســــوانا أول نقطة له في 
التصفيات حيث خســــر في الجولة الأولى 

أمام منتخب ليبيا بهدف نظيف. 
متوســــطة  المبــــاراة  بدايــــة  وجــــاءت 
المســــتوى وســــرعان مــــا فــــرض المنتخب 
التونســــي ســــيطرته على مجريــــات اللقاء 
وتوالــــت محاولاتــــه الهجوميــــة بحثا عن 
تســــجيل هدف التقدم، فــــي المقابل تراجع 
منتخب بوتسوانا إلى وسط ملعبه واعتمد 

على شن الهجمات المرتدة. 
وكاد المنتخــــب التونســــي أن يفتتــــح 
التســــجيل فــــي الدقيقة الخامســــة عندما 
وصلــــت الكــــرة إلــــى عصــــام جبالــــي في 
الناحيــــة اليســــرى ليصبح فــــي مواجهة 
الحارس جواتســــيوني فوكو، الذي تألق 
وحرم المنتخب التونســــي من تســــجيل 

أول أهداف اللقاء. 
المنتخــــب  ســــيطرة  واســــتمرت 
التونســــي على مجريات اللقاء وتوالت 
محاولاتــــه الهجومية بحثا عن تســــجيل 

هدف التقدم، ولكنه فشل في اختراق دفاع 
منتخــــب بوتســــوانا لينحصــــر اللعب في 

وسط الملعب.
وبمرور الوقت بدأ منتخب بوتســــوانا 
يتشــــجع قليلا  وبادل المنتخب التونســــي 
في شــــن الهجمات، ولكنه فشــــل هو الآخر 
في تشكيل أي خطورة على مرمى المنتخب 

التونســــي. وظــــل اللعــــب منحصــــرا فــــي 
وســــط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأخيرة 
مــــن الوقــــت الأصلي والتي شــــهدت إهدار 
المنتخب التونســــي لفرصة تســــجيل هدف 
التقدم، عندما ســــدد أنيس بن سليمان كرة 
قويــــة من داخــــل منطقة الجــــزاء لتصطدم 

بالعارضة. ومر الوقت المتبقي من الشــــوط 
الثانــــي دون جديــــد قبــــل أن يطلق الحكم 
صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الســــلبي بين 

المنتخبين.

صدمة الإقصاء

 ثمــــن جمــــال بلماضــــي المديــــر الفني 
للمنتخــــب الجزائــــري الفوز الــــذي حققه 
فريقــــه أمــــام ضيفه منتخب أوغنــــدا 2 – 0 
في مســــتهل التصفيــــات المؤهلة لنهائيات 
أمم أفريقيا 2023، معترفا بأنه كان يخشــــى 
موقف الجماهير بعــــد صدمة الإقصاء من 

المونديال.
وقال بلماضي في مؤتمر صحافي بعد 
المبــــاراة ”حققنا نتيجة جيدة أمام منتخب 
لعب في الماضــــي القريــــب مباريات جيدة 
جــــدا خاصة مــــن الناحيــــة الدفاعية. الآن 
لا بــــد من مواجهة تنزانيا بروح تنافســــية 
من أجل الحصــــول على النقــــاط الثلاث“. 
وأضاف ”فــــي تنزانيا يملكون ثقافة كروية 
ويملكــــون لاعبــــين جيدين بينهــــم المهاجم 
ساماتا، وبإمكانهم خلق مشاكل لنا. أتوقع 
مواجهــــة قوية أمــــام جماهير متحمســــة. 
بالنسبة إلى أرضية الملعب سنرى ذلك عن 
قرب“. وتابع ”نواجه دوما فرقا تتمركز في 
الخلف وتنتظر أخطاءنا. يتعين علينا نحن 
أن نكون جاهزين وإيجاد الثغرات. لاعبونا 
قاموا (اليوم) بعمل جيــــد، زرقان وزروقي 
كانا مهمين وشــــاهدنا بن ناصر في فورمة 
جيــــدة، وأريد أن أقول لزغبة إنه يســــتحق 
اللعب. أما ماندي وتوبة فكانا ممتازين في 
وســــط الدفاع. أما آدم وناس فعندما يكون 

جاهزا بدنيا فسيكون هناك حديث آخر“.
وأعــــرب بلماضــــي عن ســــعادته لأداء 
يوســــف بلايلي، الذي سجل الهدف الثاني 
بطريقــــة رائعــــة، موضحا أنــــه يتمنى أن 
يواصل العمل الــــذي يقوم به منذ انتقاله 
للــــدوري الفرنســــي، وأن يســــعى لكتابة 
التاريخ مــــع المنتخب مثلما فعل إســــلام 
لـ“محاربي  التاريخي  الهداف  ســــليماني 

الصحراء“. 

أروابارينا رهان الإمارات لتحقيق حلم كأس العالم
ذكريات 2015 تحفز الأبيض لتخطي أستراليا

الجزائر تتخطى صدمة الإقصاء من المونديال

يســــــتقبل ملعــــــب أحمد بن علي فــــــي قطر مباراة هامة تجمــــــع بين منتخب 
ــــــى كأس العالم 2022.  الإمــــــارات ونظيره أســــــتراليا في الملحــــــق المؤهل إل
ويطمــــــح منتخب الإمارات إلى مواصلة نجاحاته في الفترة الأخيرة، ويعبر 
ــــــة الأخيرة، ويواجه بيرو فــــــي الملحق العالمي  أســــــتراليا ويصل إلى المرحل

المؤهل للمونديال القطري في الشتاء القادم.

في الاتجاه الصحيح

منتخب تونس يتعثر أمام بوتسوانا 

في التصفيات الأفريقية
 القاهــرة – ارتبـــط المصـــري محمـــد 
صلاح نجم ليفربول مؤخرا بالانتقال إلى 
برشلونة لدعم هجوم الفريق الكتالوني. 
وينتهـــي عقـــد صـــلاح مع ليفربـــول في 
صيـــف ٢٠٢٣، ولا يوجـــد أي اتفـــاق بين 

الطرفين بشأن التجديد. 
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإسبانية، فإن إعجاب تشافي هيرنانديز 
مـــدرب البارســـا بصـــلاح ليـــس بالأمر 

الجديد، بل يعود إلى أكثر من شهرين. 
وأشـــارت إلـــى أن اللاعـــب المصري 
يثير إعجاب البارســـا لأنـــه مازالت لديه 
العديـــد من المواســـم التي يســـتطيع أن 
يقـــدم خلالهـــا أعلى مســـتوى لـــه بكرة 
القدم. وأوضحت أن تشافي من المعجبين 
بطريقة لعب صلاح، فرغم أن الأخير ليس 
مهاجما صريحا، إلا أنه لاعب لديه غريزة 
تهديفية غير عادية برزت منذ الانتقال من 

روما إلى ليفربول في صيف ٢٠١٧.
وذكـــرت أن صـــلاح يتواجـــد علـــى 
الأغلـــب في مركـــز الجناح الأيمـــن، لكنه 
يتحرك إلى العمق، ويســـتطيع أن يلعب 
دور المهاجـــم الوهمـــي أيضـــا. وقالـــت 
”موندو ديبورتيفو“ إن الإدارة الرياضية 
في برشـــلونة ترى اســـم صلاح مناسبا 
للتواجـــد فـــي ”كامب نـــو“، لأنـــه لاعب 
مختلف ومميز ويتمتع بشخصية قيادية، 
لذا قد يكون قائد مشروع البارسا أو أحد 

القادة كما يفعل في ليفربول.
أضافـــت الصحيفة أن صـــلاح اعتاد 
على ضغوط الأندية الكبـــرى مع الريدز، 
خاصـــة أنه يعمل مع مـــدرب مثل يورغن 
كلوب يطلب الكثير مـــن اللاعبين، لذا لن 
يعاني عنـــد الانتقال إلى أجـــواء ”كامب 
نـــو“. وأكدت أنـــه يضاف إلـــى الجانب 
الفني لصلاح، أنه يتمتـــع بجاذبية على 
المستوى التسويقي، لذا فإن التعاقد معه 
يعني الســـيطرة على الســـوق الأفريقية 
والمصرية، ويمكن اســـتغلال هـــذا الأمر 

على مستوى الرعاة.
وقـــال تقريـــر صحافـــي إنجليزي إن 
برشلونة تواصل مع المصري صلاح نجم 
ليفربـــول لضمه إلى صفـــوف البلوغرانا 
بداية من الموســـم بعـــد المقبل، في صفقة 
انتقال حر. وبحســـب صحيفـــة ”ميرور“ 

الإنجليزية، فإن برشـــلونة يتسلح بـ٢٣٥ 
مليون جنيه إسترليني، جناها من حقوق 
رعاية منصة (ســـبوتيفاي)، وبدأ التفكير 
في تجديد الفريق، من أجل الصراع على 
الألقـــاب محليا وأوروبيا. وســـيتيح هذا 
المبلـــغ للفريق إمكانية إبرام عدة صفقات 
وجلب نجوم مـــن ذوي الراواتب العالية، 

أمثال صلاح.

الإنجليزيـــة  الصحيفـــة  وتابعـــت 
”صـــلاح الـــذي مـــازال يرتبـــط بعقد مع 

ليفربول ينتهي بانقضاء الموســـم المقبل، 
وعـــد بالانتقـــال لبرشـــلونة فـــي صيف 
٢٠٢٣“. وأشـــار التقريـــر إلـــى أن اتفـــاق 
برشـــلونة وصلاح هو الســـبب الرئيسي 
وراء مماطلة النجم المصري في التجديد 
مـــع ليفربول، رغم إبلاغه بعض أصدقائه 
المقربين قبل بضعة أشـــهر بأنه مســـتعد 

لتوقيـــع عقد جديد مـــع الريدز. ويذكر أن 
صـــلاح صرح مؤخـــرا بأنه مســـتمر مع 

ليفربول في الموسم المقبل.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إســـباني 
عـــن آخر التطورات بشـــأن صفقة انتقال 
مهاجم  ليفاندوفســـكي  روبرت  البولندي 
بايـــرن ميونـــخ إلى برشـــلونة بـــدءا من 
الموســـم المقبل. وأعلن ليفاندوفسكي عن 
رغبته بشكل واضح في الرحيل عن بايرن 
ميونخ هـــذا الصيف، رغـــم امتداد عقده 
لنهاية الموســـم المقبل. وحســـب صحيفة 
”بيلد“ الألمانية فإن بايرن حدد ســـعر بيع 
ليفاندوفسكي مقابل ٤٠ مليون يورو، رغم 

تمسكهم في البداية ببقائه.
أضافـــت الصحيفـــة أن تراجع بايرن 
جاء خوفا من اتخاذ اللاعب خطوة فسخ 
التعاقد باســـتخدام المـــادة ١٧ من قانون 
الفيفا التي تنص على أن اللاعبين الذين 
تزيد أعمارهم عن ٢٨ عاما، يســـتطيعون 
مقابل تعويض  إنهاء عقودهم ”الطويلة“ 
أنديتهم، وهذا يتحقق في حالة ليفا الذي 
أمضى مع البافاري ٨ ســـنوات. وأشارت 
الصحيفة إلى أن ”برشـــلونة لا يستعجل 
إتمـــام الصفقة، ويأمل في حســـمها بين 
نهايـــة يونيـــو الجـــاري وبدايـــة يوليو 
المقبل، حتـــى يكون اللاعـــب متاحا لبدء 

فترة الإعداد مع الفريق“.

برشلونة يبدي إعجابه 

بصفقة المصري محمد صلاح

التحدي الأصعب

تشافي من المعجبين 

بطريقة لعب صلاح، فرغم 

أن الأخير ليس مهاجما 

صريحا، إلا أنه لاعب لديه 

غريزة تهديفية غير عادية

الجماهير الإماراتية تتطلع 

إلى نجاح أروابارينا في قيادة 

الأبيض لتجاوز أستراليا في 

الملحق الآسيوي، والتأهل 

للقاء منتخب بيرو

منتخب تونس رفع رصيده 

إلى أربع نقاط، حيث سبق له 

الفوز على غينيا الاستوائية، 

فيما حصدت بوتسوانا أول 

نقطة في التصفيات
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 ســبليت (كرواتيــا) - ســـتكون سبليت 
الإثنـــين مســـرحا لمواجهة متجـــددة بين 
فرنســـا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا، 
وذلك فـــي الجولة الثانية من منافســـات 
المجموعـــة الأولـــى للمســـتوى الأول من 

دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. 
ويتطلـــع منتخب الديوك الفرنســـية 
إلى تصحيح المســـار والعـــودة من جديد 
إلى ســـكة الانتصارات، وهذا ما سيجعله 
يســـتعد بكل قوة لهـــذه المعركة الطاحنة 
بينهمـــا علـــى أمـــل أن يخطـــف النقاط 

الكاملة ويسير في الطريق الصحيح. 
وفـــي نفس الســـياق، ســـقط منتخب 
كرواتيا في فخ الخســـارة أمام النمســـا 
بثلاثيـــة دون رد فـــي الجولـــة الأولـــى، 
ليتواجـــد بالمركز الرابـــع والأخير بلا أي 
رصيد مـــن النقـــاط. ويســـتعد المنتخب 
الكرواتي لهذه الموقعـــة بكل قوة وتركيز 
عـــال، حيث يطمح في تحقيـــق الفوز من 
أجل وقـــف نزيـــف النقاط والعـــودة من 
جديد إلى ســـكة الانتصارات للمنافســـة 

بقوة على التأهل للدور المقبل.

الظهور الأول

لفرنســـا  الأول  الظهـــور  يكـــن  ولـــم 
كحاملـــة للقب البطولـــة القارية الجديدة 
التـــي توجت البرتغـــال بلقبها الأول عام 
2019، مشـــجعا على الإطـــلاق إذ، وبعدما 
افتتحـــت التســـجيل بهدف رائـــع لكريم 
بنزيمـــة، عـــادت وانحنت الجمعـــة أمام 
ضيفتهـــا الدنمارك 2-1 على ”ســـتاد دو 
فرانس“ في ســـان دوني، شمال العاصمة 

باريس. 
والآن، يجـــد فريـــق المـــدرب ديدييـــه 
ديشـــامب نفســـه في موقف صعب حيث 
ســـيكون مطالبا بالتعويض في ســـبليت 
مـــن أجـــل فـــرض نفســـه منافســـا على 
بطاقة هذه المجموعـــة إلى المربع الأخير، 
لكـــن المهمة لن تكون ســـهلة ضد مضيف 
كرواتي بدأ مشـــواره بســـقوط مذل على 

أرضه أيضا ضد النمسا بثلاثية. 
هوغـــو  القائـــد  الحـــارس  ولخـــص 
لوريـــس وضع المنتخب الفرنســـي حاليا 
في هذه المجموعة بالقول ”يتوجب علينا 
الآن أن نركـــض خلف النقاط“، لكنه فضل 
استخلاص الإيجابيات من الخسارة أمام 
الدنمارك قائـــلا إن ”الهزائم قد تكون في 
بعض الأحيان غنية بالمعطيات ويجب أن 

تخدمنا لكي نتطور“.
وحديث حارس توتنهـــام الإنجليزي 
عـــن التطور ليس محصورا بدوري الأمم 
فرنســـا  باســـتعدادات  بل  الأوروبيـــة، 
للدفـــاع عن لقبهـــا بطلة للعالـــم نهاية 

العام الحالي في قطر. 
وقـــال لوريس ”الخســـارة دائما 
مـــا تكون مؤلمة. يجب أن يكون ذلك 

بمثابـــة إنذار. ســـنواصل العمل 
بجهـــد كبيـــر. مـــا زال الطريق 
طويـــلا مـــن الآن وحتـــى كأس 

العالم“. ويســـتعيد المنتخب الفرنســـي 
اليـــوم الإثنـــين ذكريـــات صيـــف 2018 
في موســـكو حين تغلب علـــى كرواتيا 
فـــي نهائـــي المونديال 2-4 فـــي نتيجة 
كررها خلال لقـــاء المنتخبين في دوري 
الأمم الأوروبيـــة عام 2020 في ”اســـتاد 
دو فرانـــس“، قبل أن يفـــوز إيابا على 
هدفـــي  بفضـــل   2-1 منافســـه  أرض 
أنطـــوان غريزمان وكيليان مبابي الذي 
يحوم الشـــك حـــول مشـــاركته الإثنين 
بعـــد اضطراره إلى تـــرك زملائه خلال 
اســـتراحة الشـــوطين ضـــد الدنمـــارك 

بسبب إصابة في ركبته اليسرى.
وفي حال عـــدم تعافيه من الإصابة 
في الوقت المناســـب، لن يكـــون مبابي 
الغائـــب المؤثر الوحيد عن ”الديوك“ إذ 
يفتقد ديشـــامب أيضا مدافع مانشستر 
يونايتد الإنجليـــزي رافائيل فاران في 
المباريـــات الثلاث المتبقيـــة خلال هذه 
النافذة الدولية لإصابته ضد الدنمارك، 
مـــا دفـــع الباب أمـــام مدافـــع ليفربول 
الإنجليزي إبراهيما كوناتيه للانضمام 
إلى التشكيلة. من جهته، يعود ديشامب 
نفسه للإشراف على المنتخب بعد غيابه 
فـــي الأيام الأخيرة بســـبب وفاة والده. 
ولم يكن ديشـــامب الذي قـــاد ”الديوك“ 
إلـــى التتويج بمونديال روســـيا 2018، 
متواجدا على مقعد الجهاز الفني خلال 

خسارة فريقه ضد الدنمارك. وفي فيينا، 
يســـعى كل مـــن المنتخبين النمســـوي 
والدنماركي إلى تأكيد المســـتوى الذي 
قدماه في الجولـــة الأولى ضد كرواتيا 
وفرنســـا مع رغبـــة كل منهما بفوز ثان 
يعزز به حظوظه بنيل بطاقة المجموعة 

إلى المربع الأخير.

بداية ناجحة

رالـــف  الألمانـــي  المـــدرب  اســـتهل 
رانجنيك، مشـــواره مع منتخب النمسا 
بخوض مباراته الرسمية الأولى، وذلك 
ضد كرواتيا، في افتتاح دور مجموعات 
بطولة دوري الأمم الأوروبية. وبحسب 
للإحصائيـــات، فـــإن  شـــبكة ”أوبتـــا“ 
رانجنيك نجح في تســـجيل رقم مميز، 
لم يســـبقه إليه أي مـــدرب آخر لمنتخب 
النمســـا منذ 20 عاما. وأشارت إلى أن 
رانجنيك بات أول مـــدرب يحقق الفوز 
بشـــباك نظيفة في أول مباراة دولية له 
مع النمسا، منذ هانز كرانكل في 2002. 
وتولـــى المـــدرب الألماني المهمـــة عقب 
نهاية موســـم 2022-2021، الذي شـــهد 
قيادته فريق مانشســـتر يونايتد مؤقتا 

حتى نهاية الموسم.
ســـقط المنتخب الإنجليزي، وصيف 
بطـــل أوروبـــا، فـــي افتتاح مشـــواره 
فـــي النســـخة الثالثة مـــن دوري الأمم 
بخسارته المفاجئة أمام مضيفه المجري 
0-1 ضمن منافســـات المجموعة الثالثة 
للمســـتوى الأول. وتعتبر أي انتكاسة، 
خطيرة فـــي مجموعة الموت التي تضم 
أيضـــاً إيطاليا بطلة أوروبـــا وألمانيا. 
وكانت خســـارة النهائي ضـــد إيطاليا 
بـــركلات الترجيـــح فـــي كأس أوروبا، 
الصيـــف الماضـــي، الهزيمـــة الوحيدة 
لإنجلترا في مبارياتهـــا الـ22 الأخيرة. 
إلا أن تشـــكيلة ذات خبرة، على رأسها 
المهاجـــم هـــاري كين، لـــم تتمكـــن من 
هز الشـــباك أمام ثلاثين ألـــف متفرج، 
معظمهـــم من تلاميذ المـــدارس، بعد أن 
أُجبر المنتخب المجري على اللعب خلف 
أبواب موصدة بسبب سلوك الجماهير 
العنصري خـــلال المباريات على أرضه 

في كأس أوروبا.
المجـــري  الاتحـــاد  واســـتخدم 
لكـــرة القدم ثغـــرة في لوائـــح الاتحاد 
الأوروبي للعبة (يويفا) تسمح للأطفال 

بالحضور. 
وبحســـب تلـــك القواعـــد، يجب أن 
يكون كل 10 أطفال برفقة شخص بالغ. 
وخاض غارود بوين، لاعب وستهام 
أول  غاســـتن،  وجيمس  يونايتـــد، 
مباراة لهما مع المنتخب الأول، في 
حين أبقى المدرب غاريث ساوثغيت 
رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء. 
وكان المنتخب المجري ندا شرسا 
في مجموعته في كأس أوروبا العام 
الماضي، رغم خروجه من الدور 
الأول، وذلك بعد أن فرض التعادل 
على كل من فرنسا وألمانيا بعد 
خسارته افتتاحاً من البرتغال. 
وتحل إنجلترا ضيفة على ألمانيا، 
يوم غد الثلاثاء، قبل أن تستقبل 
إيطاليا والمجر في وقت لاحق من الشهر 

الحالي.

 باريــس – رفضـــت البولنديـــة إيغـــا 
شـــفيونتيك أن تضـــع نفســـها تحـــت 
الضغـــط عقـــب تتويجها بلقـــب بطولة 
ثانيـــة  الفرنســـية،  غـــاروس  رولان 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى فـــي كـــرة 
المضرب، بتأكيدها أنها ستقارع بطولة 
ويمبلـــدون الإنجليزية المقـــررة بين 27 
يونيو و10 يوليو ”مـــن دون توقعات“، 
رغم سلســـلتها الرائعة التـــي بلغت 35 

مباراة متتالية بلا هزيمة.
وأحرزت شـــفيونتيك الســـبت لقب 
فـــي  الثانيـــة  للمـــرة  غـــاروس  رولان 
مســـيرتها بعـــد هيمنتها علـــى المباراة 
النهائية وفوزها علـــى الأميركية كوكو 

غوف 1-6 و6-3. 
وباتت البولندية البالغة 21 عاما أول 
لاعبة منذ الأميركية فينوس وليامز عام 
2000 تصل إلـــى 35 فوزا متتاليا، لكنها 
ما زالت بعيدة جدا عن الرقم القياســـي 
التشيكوســـلوفاكية- باســـم  المســـجل 
الأميركية مارتينا نافراتيلوفا (74 فوزا 

متتاليا عام 1984).
للأســـترالية  المفاجئ  القـــرار  وبعد 
آشـــلي بارتـــي باعتـــزال اللعـــب عقب 
تتويجهـــا بداية الموســـم بلقـــب بطولة 
أســـتراليا المفتوحة، فرضت شفيونتيك 
نفســـها النجمة الأبرز في ملاعب الكرة 
الصفراء، محققة السبت لقبها السادس 
تواليا. في 2020، شكّل وصول البولندية 
إلـــى نهائـــي رولان غـــاروس مفاجـــأة 
مدوية، لاســـيما أنها كانت تشـــارك في 
البطولة الفرنســـية للمـــرة الثانية فقط 
في مسيرتها ولم يســـبق لها أن ذهبت 
إلى أبعـــد من الدور الرابـــع في أي من 
مشاركاتها السابقة في البطولات الأربع 

الكبرى. 
توّجت شـــفيونتيك مشوارها الرائع 
بإحـــراز اللقب على حســـاب الأميركية 
صوفيا كينـــين بالفوز عليها 4-6 و6-1، 
معلنة عن نفســـها كأحد أبـــرز الوجوه 

الصاعدة في عالم الكرة الصفراء.
لكنها دخلت نســـخة هـــذا العام من 
البطولـــة الفرنســـية وهـــي فـــي وضع 
مختلف تماما عما كانت عليه في 2020، 
إذ باتت المصنفـــة أولى عالميا بعد قرار 

بارتي الاعتزال. 
وفـــي ظـــل المســـتوى الـــذي تقدمه 
هذا الموســـم، بدا جليا أنه ســـيكون من 
الصعـــب على أحـــد الوقـــوف في وجه 
مســـعاها لإحراز لقبها الكبيـــر الثاني 

ومواصلة مسلسل انتصاراتها. 

ولـــم تذق شـــفيونتيك طعم الهزيمة 
منـــذ منتصف فبراير، حين ســـقطت في 
الدور ثمن النهائـــي لدورة دبي على يد 
بطلة ســـابقة لرولان غاروس بشـــخص 

اللاتفية يلينا أوستابنكو.

قوتهـــا  أن  البولنديـــة  وأظهـــرت 
ليســـت محصـــورة بنـــوع معـــين مـــن 
الملاعـــب، فبعـــد تتويجهـــا بطلـــة على 
الملاعب الصلبة في دورتي إنديان ويلز 
وميامي الألف بحســـب تصنيف ”دبليو 
تي أيـــه“ لتضيفهما إلـــى لقب الدوحة، 
فرضت هيمنتها علـــى الملاعب الترابية 
شـــتوتغارت  لدورتي  بطلة  بتتويجهـــا 
وروما والآن رولان غاروس. وعليها الآن 
أن تظهر تطورها على الملاعب العشبية 
التـــي اكتفـــت فيها بأربعـــة انتصارات 
مقابل أربـــع هزائم من دون احتســـاب 

التصفيات.

لكن ”مدربي (توماش فيكتوروفسكي) 
يؤمـــن بقدرتـــي علـــى الفـــوز بالمزيد من 
وفـــق ما أفادت  المباريات على العشـــب“ 
متأكـــدة  ”لســـت  مضيفـــة  شـــفيونتيك، 
مـــن ذلـــك، لكنـــي أود إضافـــة المزيد من 

الانتصارات“. 
الملاعــــب  بصراحــــة،  ”لكــــن  وأقــــرت 
العشبية دائما من تكون صعبة (عليها)“، 
متطرقــــة إلــــى بطولــــة ويمبلــــدون التي 
خرجت مــــن دورها الأول عــــام 2019 ومن 
الرابع العام الماضــــي، بالقول ”بصراحة، 
أحبــــذ مســــألة ألا تكــــون هنــــاك توقعات 
(بفوزها) هناك. إنه أمر مريح إلى حد ما“.
وصولها إلى الدور الرابع في ملاعب 
عمــــوم إنجلتــــرا العــــام الماضــــي، حيث 
خرجــــت على يد التونســــية أنــــس جابر، 
أظهر تحسنا ملحوظا، على أمل أن ينجح 
مدربهــــا في تكــــرار ســــيناريو 2012 حين 
قاد مواطنتها أنييشــــكا رادفانســــكا إلى 
النهائي الكبير الوحيد في مسيرتها على 
ملاعــــب ويمبلدون بالذات. بالنســــبة إلى 
شفيونتيك ”كل ما سأفعله هو أن أتحضر 
بأفضــــل طريقــــة ممكنــــة. ربمــــا بفضــــل 
خبرته (مدربها) مع ادفانســــكا التي كانت 
(العشــــب) ملاعبها المفضلــــة، قد يعطيني 
ستســــاعدني.  التــــي  النصائــــح  بعــــض 
ســــأحاول الاســــتمتاع أكثــــر باللعب على 

العشب“.

المسؤولية ثقيلة

التعويض شعار فرنسا وكرواتيا

للبقاء في سباق أمم أوروبا
منتخبا الدنمارك والنمسا يعتزمان تأكيد بدايتهما 

القوية في البطولة القارية

ــــــة مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي فرنســــــا  ينتظــــــر محبو الكرة العالمي
وكرواتيا ضمن  الجولة الثانية من منافســــــات المجموعة الأولى للمســــــتوى 
الأول من دوري أمم أوروبا على ملعب ســــــتاديون بولود. وفي فيينا، يسعى 
كل من المنتخبين النمساوي والدنماركي إلى تأكيد المستوى الذي قدماه في 

الجولة الأولى ضد كرواتيا وفرنسا.

بطولة رولان غاروس تضع 

شفيونتيك على لائحة كبار التنس

 طوكيو – رأى مدرب المنتخب البرازيلي 
تيتـــي أن ”سيليســـاو“ لـــم يعـــد يعتمـــد 
حصـــرا علـــى أهـــداف نجم باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي نيمار مـــن أجل تحقيق 
الانتصارات، وذلك عشية اللقاء الودي مع 

اليابان في طوكيو. 
وأظهـــر نيمـــار (30 عامـــا) أهميتـــه 
فـــي تشـــكيلة منتخب بلاده حين ســـجل 
الخميـــس ثنائيـــة خـــلال الفـــوز الودي 
الكبيـــر على كوريـــا الجنوبيـــة 1-5 في 
ســـيول. ورفع نيمار رصيده إلى 73 هدفا 
وبـــات قريبا جدا  بقميص ”سيليســـاو“ 
من الوصول إلى الرقم القياســـي المسجل 
باسم الأســـطورة بيليه (77)، بطل العالم 
ثلاث مـــرات وأفضـــل هداف فـــي تاريخ 

البرازيل.

تسجيل الأهداف

واعتبر تيتي أن نيمار لم يعد الوحيد 
الـــذي يتحمـــل عـــبء تســـجيل الأهداف 
للمنتخب البرازيلي الذي يستعد لخوض 
نهائيـــات مونديـــال قطـــر نهايـــة العام 
الحالـــي، على أمـــل الفوز باللقـــب للمرة 
الأولى منذ 2002 والسادســـة في تاريخه. 
وقـــال تيتي ”أنا أشـــرف علـــى المنتخب 
الوطنـــي منذ فتـــرة طويلة جـــدا (2016)، 
وخـــلال هذه الفتـــرة ارتكبـــت الكثير من 
الأخطاء وقمت أيضـــا ببعض الخيارات 
الجيدة. لدينـــا جيل جديـــد صاعد بقوة 
ومـــن الأمـــور الجيـــدة التي قمـــت بها، 
هي أنـــي اختبرت الكثير مـــن اللاعبينن 
والنتيجة أننا لم نعد الآن معتمدين كثيرا 

على لاعب مهاجم واحد“.
وأثبـــت الجيل الجديد فـــي البرازيل 
قدرتـــه على قيادة دفة ”سيليســـاو“ ليس 

مـــن خلال تصـــدر التصفيـــات الأميركية 
الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر وحســـب، 
بل بإحراز ذهبية مســـابقة كرة القدم في 
أولمبياد طوكيو الصيـــف الماضي بقيادة 
لاعبـــين مثـــل ريتشارليســـون وبرونـــو 
غيمارايش ما ســـمح لهما بأن يكونا من 

نواة المنتخب الأول. 
وقـــدوم لاعبين جـــدد يهـــدد الوجوه 
القديمـــة فـــي المنتخـــب، لكنها ”مشـــكلة 
مفرحة“ بالنسبة إلى مساعد المدرب لاعب 
الوسط الســـابق سيزار ســـامبايو الذي 
قال ”اللاعبون الذيـــن يتمتعون بالخبرة 
واللاعبون الذين فازوا بالميدالية الذهبية 
الأولمبيـــة فـــي اليابـــان باتـــوا جنبا إلى 
جنـــب“. وتابع ”لدينا لاعبـــون يتمتعون 
بســـرعة عاليـــة والإبـــداع، لاســـيما في 

الهجوم“.
ويســـعى المنتخـــب البرازيلـــي إلـــى 
تحقيق فوزه الودي الثاني في آسيا حين 

يواجه اليابان اليوم، وذلك على الملعب 
الأولمبي في طوكيو الذي يحل 
فيه المنتخب المضيف للمرة الأولى 

منذ تشييده من أجل الألعاب الصيفية 
المؤجلة من صيف 2020 إلى 
صيف 2021 بسبب تداعيات 

تفشي فايروس كورونا. 
ولن تكون مهمة 
البرازيل سهلة 

كثيرا في 
النهائيات 

القطرية المقررة 
بين 21 نوفمبر 

و18 ديسمبر 
المقبلين، إذ وقعت 

في المجموعة 
السابعة بجانب 

صربيا والكاميرون وسويسرا.وتحضرت 
اليابــــان، المتأهلة بدورها إلــــى نهائيات 
كأس العالــــم للمرة الســــابعة تواليا وفي 
تاريخهــــا، لمواجهة البرازيــــل بفوز ودي 
فــــي  الخميــــس   4-1 الباراغــــواي  علــــى 

سابورو. 
ورأى المـــدرب هاجيمـــي مورياســـو 
أن علـــى اللاعبـــين التمتـــع بالشـــجاعة 
والعدوانيـــة من أجل الفوز على البرازيل 
التـــي لـــم يســـبق لهـــا أن خســـرت أمام 
المنتخب الآســـيوي في أي من المواجهات 
التي جمعتهما، آخرها يعود إلى نوفمبر 

2017 حين فاز ”سيليساو“ وديا 3-1.

ترك الأثر

وشـــدد المـــدرب اليابانـــي ”نريد أن 
نترك أثرنا في كأس العالم والمباراة ضد 
نحو  البداية  كانت  الباراغواي 
تحقيق هـــذا الأمـــر“، مضيفا 
”علينـــا أن نذهب إلـــى أبعد 
ما وصلنا إليه ســـابقا وأن 
نحاول التفوق على أنفسنا. 
أريد من اللاعبين أن يقوموا 
بذلـــك اليـــوم الإثنـــين ضـــد 

البرازيل“. 
وخلال مشاركاتها الست 
السابقة في النهائيات، لم 
تذهب اليابان أبعد من الدور 
ثمن النهائي الذي وصلت 
إليه ثلاث مرات، فيما انتهت 
مشاركاتها الثلاث الأخرى 
عند الدور الأول، 
محققة بالمجمل 5 
انتصارات في 21 

مباراة مقابل 11 هزيمة و5 تعادلات. 

هل أخرج تيتي البرازيل 

من جلباب نيمار

إيغا شفيونتيك البالغة 

21 عاما باتت أول لاعبة منذ 

الأميركية فينوس وليامز 

عام 2000 تصل إلى 35 

فوزا متتاليا

رانجنيك بات أول مدرب يحقق 

الفوز بشباك نظيفة في أول 

مباراة دولية له مع النمسا، 

منذ هانز كرانكل في 2002

ي
آسيا حينين دي الثاني في
يوم، وذلك على الملعب

طوكيو الذي يحل 
ضيف للمرة الأولى

الصيفية  أجل الألعاب
ف 2020 إلى 
بب تداعيات 

كورونا. 
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 الخرطوم - يضبـــط نورالدين جابر 
آلتـــه الفريدة المكونة مـــن نصف غيتار 
ونصـــف دف، ليعزف مـــع فرقته ألحان 
وإيقاعـــات شـــعوب شـــرق الســـودان 
المهمشـــة التـــي يريد أن ينقـــل صوتها 

للعالم من خلال موسيقاه.
وكل تدريـــب بالنســـبة إلـــى جابر 
البالغ من العمر 47 عاما هو بمثابة حلم 
يتحقـــق مـــع فرقته المكونة مـــن عازفي 
غيتار وساكسفون وعازفي إيقاع بالدف 

والطبلة.
ويقول جابر المعروف باسم ”نوري“ 
وسط أفراد فرقة دروبا التي تعني بلغة 
البجـــا المحلية ”فرقة الجبـــال“، ”أبناء 
البجا مهمشـــون في السودان ويسعون 
لعمل أي شيء من أجل تغيير وضعهم“.

ويضيف ”الموســـيقى لها دور بارز 
فـــي تقوية وتعزيـــز وتســـليط الضوء 
علـــى قضيتهم، ونحن نســـعى لإيصال 

صوتهم عن طريق الموسيقى“.
وتعيش مجموعات من البجا حياة 
بدوية في جبال البحر الأحمر في شرق 
الســـودان يمتهنـــون الرعـــي منذ آلاف 
الســـنين في تلك المنطقة التي تشـــترك 
فـــي الحدود مـــع مصر وإريتريـــا. كما 
أن لها ثقافتهـــا الخاصة ولغتها وزيها 
وطعامها الذي يحصل عليه أبناؤها من 

رعي الإبل ومن الزراعة.
مـــن  وحرمانـــا  تمييـــزا  وعانـــوا 
حكومات الســـودان المتعاقبة خصوصا 
إبـــان حكم عمر البشـــير الذي اســـتمر

 ثلاثـــة عقـــود قبـــل الإطاحـــة بـــه في 
العام 2019 بعد 

احتجاجات 
شعبية استمرت 

أشهرا عدة، 
وذلك على 

الرغم مـــن أنهم يقطنـــون منطقة غنية 
بالمـــوارد، فموانـــئ البحـــر الأحمر هي 
الرئـــة الاقتصادية للســـودان التي تمر 
عبرهـــا كل تجـــارة الســـودان تصديرا 
واستيرادا كما أنها المنفذ الذي يتم من 
خلاله تصدير نفط جنوب السودان إلى 

الخارج.
 ومع أن إقليمهم يشـــتهر بالأراضي 
الحبوب  بإنتـــاج  المعروفـــة  الخصبـــة 
ومناجـــم غنيـــة بالذهب، إلا أنـــه أكثر 
المناطق فقـــراً في الســـودان الذي يعد 
أصلاً من أفقـــر بلدان العالم، بحســـب 

الأمم المتحدة. 
ويتحدر جابر من قبيلة بجاوية في 
مدينة بورتســـودان على ساحل البحر 
الأحمـــر التي يســـتهلم موســـيقاه من 
ألحانهـــا التراثية التـــي تعزف تقليديا 
علـــى الدفوف والطبول. وبعد تشـــكيل 
فرقته فـــي عام 2006، أدخل آلات جديدة 
وتوزيعـــا موســـيقيا جديـــدا لتحديث 

ألحان البجا.
وأثناء التدريـــب، يقود الفرقة وهو 
يعزف على آلة مهجنة صنعها بنفســـه 
مـــن دفّ خـــاص بوالده وعنـــق غيتار 

كهربائي.
وينتمي أفراد فرقته إلى مجموعات 
إتنية من مناطق مختلفة في الســـودان 
المتعـــدد الأعـــراق يقـــول بعضهـــم إن 
التعرف إلى موســـيقى البجا وثقافتهم 

المغيبة استغرق منهم سنوات.
محمـــد  الطبـــول  عـــازف  ويقـــول 
عبدالعظيم ”ظلـــت ثقافة المركز العربي 
هي المهيمنة والقبائـــل الأخرى مغيبة، 

ونحن نحاول إظهار تنوعنا“.
ويشـــير جابـــر إلى أن موســـيقيي 
البجـــا جابهوا قيودا على مدى عقود. 
ويروي ”اعتدنـــا على إيقاف عروضنا 

بذريعـــة عـــدم وجـــود تصاريـــح عكس 
عروض الموسيقى العربية“.

وبالنســـبة إل عـــازف الباص غيتار 
عبدالحليم آدم الـــذي تعود جذوره إلى 
قبيلة الفولاني في دارفور، فإن الانتماء 

إلى الفرقة حالة عاطفية خاصة.
ويعيـــش إقليـــم دارفور منـــذ العام 
أن  بعـــد  اضطـــراب  حالـــة  فـــي   2003
حملـــت مجموعات تنتمي إلـــى أقليات 
أفريقية الســـلاح ضد حكومة البشـــير 
والميليشيات العربية الموالية لها. وقتل 
جـــراء النـــزاع قرابة 300 ألف شـــخص 
وتهجّـــر ما يزيـــد عـــن 2 ـ 5 ملايين من 

أبناء دارفور من منازلهم.

ويقـــول آدم ”البجا ناضلـــوا مثلما 
فعلـــت قبائلنـــا في شـــمال دارفور وهم 

مهمشون“.
ويعتبر شرق الســـودان الأكثر فقرا 

في بلد هو بدوره بين أفقر دول العالم.
وشـــارك البجـــا، كمـــا غيرهـــم من 
المجموعات العرقية في مناطق مختلفة 
في السودان، في الاحتجاجات الشعبية 

التي أطاحت بالبشير.
وخلال الفترة الانتقالية التي تقاسم 
خلالها قادة الاحتجاج المدنيون السلطة 
مع العسكر الذي أطاحوا بالبشير تحت 
ضغط شعبي، أغلقت قبائل البجا شرق 
السودان لأسابيع احتجاجا على توقيع 

الحكومة اتفاقا سياســـيا عام 2020 مع 
مجموعة قالوا إنها ”لا تمثلهم“.

وبعـــد ذلـــك بوقـــت قصيـــر، نفـــذ 
الفريـــق  العســـكري  المجلـــس  رئيـــس 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان انقلابا أطاح 
بالمدنيـــين من الســـلطة. ولا يزال البجا 
يطالبـــون بتوســـيع تمثيلهـــم في حكم 

البلاد.
أما جابر فيؤمن بأن موســـيقاه تعدّ 
لـــه الطريـــق للفـــت أنظـــار العالم نحو 
نضال أبنـــاء الإتنية التي ينتمي اليها. 
ويقـــول ”موســـيقى البجا نافـــذة، هي 
وســـيلة فعالـــة لانتقـــال قصتنا وجذب 
انتباه العالم إلى ما يحدث لأهل البجا“.

بريطانيـــا  ملكـــة  أصـــرت   - لنــدن   
إليزابيـــث الثانيـــة، البالغة مـــن العمر 
96 عامـــا، علـــى إظهار شـــيء من روح 
الدعابة لديها، خلال احتفالات اليوبيل 
البلاتينـــي لها في القصر الملكي، عندما 
ظهرت في مقطع متلفز مفاجئ مع الدب 

”بادينغتون“ الخيالي.
افتتح هـــذا المقطع حفلـــة اليوبيل، 
وتظهر الملكة فـــي المقطع وهي تضحك 
في  أثنـــاء لقائهـــا مـــع ”بادينغتـــون“ 
غرفة الرســـم القرمزي بقلعة وندسور، 
بعـــد أن أثار الدب الأخـــرق فوضى في 
المـــكان، وحرمها دون قصـــد من فنجان 
الشاي، بعد أن شرب مباشرة من فوهة 
الإبريق وتسبب في تناثر الكريمة على 

خادمها.
وحين أخرج الـــدب للملكة إليزابيث 
شـــطائر مربـــى البرتقـــال مـــن قبعتـــه 
الحمـــراء، فتحـــت الملكة حقيبـــة يدها 
السوداء، وقالت ”وأنا أحتفظ بشطيرتي 
هنـــا“، قبل أن تغلـــق حقيبتها وتضيف 

”لوقت لاحق“.
وهنأ بادينغتـــون، المصنوع بتقنية 
الصـــور المولـــدة من الحاســـب ويؤدي 
صوتـــه الممثـــل بن وشـــو، الملكـــة على 
عهدها التاريخـــي، متمنيا لها ”يوبيلا 

سعيدا، ســـيدتي“، وأضاف ”وشكرا لكِ 
علـــى كل شـــيء“. وردت الملكـــة بالقول 

”هذا لطف بالغ منك“.

وانتهى المقطع بلقطات حية لحشود 
الحفل المتجمعين أمام قصر باكنغهام.

وشـــهدت بريطانيا الأحـــد اختتام 
(الذكـــرى  بـ“اليوبيـــل“  الاحتفـــالات 
الســـبعون لاعتـــلاء إليزابيـــث الثانية 
عـــرش بريطانيـــا)، بعـــرض ضخم في 

شوارع لندن.

وكان العديـــد مـــن المشـــاركين فـــي 
احتفالات اليوبيل البلاتيني التي دامت 
أربعة أيام، يدركون أن هذه المناسبة قد 
تكـــون واحدة من المـــرات الأخيرة التي 
يرون فيهـــا الملكة إليزابيـــث التي يتم 
الإعـــداد لخلافتها بهدوء، بينما يمثلها 
ابنها الأمير تشارلز (73 عاما) في أغلب 

الأحيان.

واعتلـــت الملكـــة إليزابيـــث العرش 
وهـــي فـــي الخامســـة والعشـــرين من 
عمرها بعد وفاة والدها جورج السادس 
عـــام 1952، في وقت كانت فيه بريطانيا 
تعانـــي مـــن ويـــلات الحـــرب العالمية 
الثانية، وبينما كان ونســـتون تشرشل 

رئيسا للوزراء.
خـــلال  الملكـــة  شـــهدت  وإجمـــالا، 
جلوســـها على العرش تولي 14 رئيسا 
للـــوزراء، فضلا عن تعاقب ما يزيد على 
14 رئيســـا للولايـــات المتحـــدة، وبناء 
جـــدار برلـــين ثـــم إســـقاطه، وانضمام 
بريطانيـــا للاتحاد الأوروبي وخروجها 

منه.
تفـــكك  كذلـــك  الملكـــة  وشـــهدت 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة التي كانت 
قوية ذات يوم، ثم حل محلها كومنولث 
من 54 دولة كان للملكة دور أساسي في 
تشكيله ويعتبر الكثيرون نجاحه أعظم 

إنجاز لها.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن 
أغلبيـــة مريحة تعتقد بأن النظام الملكي 
يجب أن يبقى. وأظهر استطلاع أجرته 
شـــركة إبســـوس في الآونة الأخيرة أن 
تســـعة من كل عشرة شملهم الاستطلاع 

يؤيدون الملكة.

استطلاعات الرأي تشير 

إلى أن أغلبية مريحة في 

بريطانيا تعتقد بأن النظام 

الملكي يجب أن يبقى

صباح العرب

تحاول فرقة ”دروبا“ والمعروفة بـ“فرقة الجبال“ التابعة لقبيلة البجا المهمشة 
في شــــــرق السودان نقل صوتها للعالم من خلال الموسيقى التي تعزفها، 
للفت الأنظار لأبناء القبيلة المهمشــــــين الذين يســــــعون لعمل أي شيء من 

أجل تغيير وضعهم.

{دروبا} تعزف إيقاعات شعوب شرق السودان المهمشة

نافذةموسيقى البجا نافذة ا ال ق

{سمارت غان} 

من سلالة 

{سمارت فون}

كرم نعمة

 بعد حادثة إطلاق النار على طلاب 
المدرســــة الابتدائية في تكساس التي 
عاش وقتها أهالي التلاميذ تســــعين 
دقيقــــة من الرعــــب، ارتفع منســــوب 
المطالبات بشأن الســــلاح، إلى درجة 
يمكــــن فيهــــا وصــــف تلــــك المطالب 
بالعصيّــــة على التحقيــــق. خذ مثلا 
الجدل بــــين مجموعــــة رواد الأعمال 
الذين يقولون إن التكنولوجيا وصلت 
إلى مستويات عالية بما فيه الكفاية، 
لجعل تقنية الأسلحة ذكية إلى درجة 
لا يمكــــن فيها للبنادق والمسدســــات 
أن تســــمح لأي مــــن حامليها بالقتل! 
هكــــذا يقولــــون لا يمكــــن أن نعــــوّل 
على الإنســــان المتهوّر والمجرم الذي 
يســــرق الســــلاح، بقدر تعويلنا على 
ذكاء السلاح نفســــه. ويطالبون، في 
النهاية، شركات صناعة الأسلحة بأن 
تجعــــل منتجاتها أكثــــر أمانا وليس 

أكثر فتكا.
فهل يمكــــن للأســــلحة الذكية أن 
تنقــــذ الأرواح؟ بالطبــــع مثــــل هــــذا 
الســــؤال لا أهمية له عند التحدث عن 
القتل  ولوردات  الميليشــــيات  عناصر 
على الهوية المنتشــــرين فــــي بلداننا 

العربية.
آخر تلك الأسلحة الذكية مسدس 
 LodeStar” شــــركة عرضتــــه  ملــــم   9
إلا  باســــتخدامه  يســــمح  لا   “Works

هواتف  مثــــل  الأصابــــع،  ببصمــــات 
أيفون. ذلك يعني أن ”ســــمارت غان“ 
ســــيكون من سلالة ”ســــمارت فون“ 
وليس بمقدور أيّ من المســــتحوذين 
عليــــه إطــــلاق النــــار منه. وهــــو أمر 
يســــرقون  الذيــــن  الأطفــــال  يشــــمل 
أســــلحة آبائهم للانتقام أو الانتحار. 
فغالبيــــة حــــوادث إطلاق النــــار في 
المدارس الأميركيــــة، تم ارتكابها من 
قبل مراهقين بأسلحة تعود إلى أحد 

أفراد العائلة.
واحدة من أكثر الدراسات المثيرة 
للصدمة في الولايات المتحدة تشــــير 
إلى زيــــادة عدد الوفيات بالأســــلحة 
تقــــلّ  الذيــــن  للأشــــخاص  الناريــــة 
أعمارهــــم عــــن 25 عاما، بمــــا يعادل 
عشرة أشــــخاص من كل مئة مقتول، 
متجاوزة في ذلــــك ضحايا الحوادث 

المرورية.
وســــيكون الآمر أكثــــر إثارة عند 
البحث عــــن أرقام معادلــــة في بلدان 
كالعــــراق وســــوريا واليمــــن وليبيا 
صار القتل فيها تعبيرا عن الضغينة 

والكراهية والخلاف.
يُشــــبّه المدافعــــون عن الأســــلحة 
الذكيــــة، بالســــيارات الذكيــــة، وأنها 
يمكــــن أن تنقــــذ عشــــرات الآلاف من 
الأرواح. بيد أن دانيال ويبستر المدير 
المشــــارك لمركز جونز هوبكنز لحلول 
عنــــف الأســــلحة، يــــرى أن توســــيع 
الســــوق ليشــــمل البنادق الذكية لن 
يعني ســــوى المزيد من الأســــلحة في 
المنازل. وهذا يعني بالضرورة المزيد 

من الضحايا.
لكــــن عندمــــا يكــــون القتلــــة من 
آبائهم،  بنــــادق  ســــارقي  المراهقــــين 
فــــإن الولايــــات المتحــــدة بحاجة إلى 
أن تعيد قراءة رواية ليونيل شــــريفر 
المثيــــرة للجــــدل ”نحتــــاج للحديــــث 
بشــــأن كيفين“ التي تحولت إلى فيلم 
لاحقــــا، عن مشــــاعر الأم التــــي تكره 
ابنهــــا القاتل، وهي تحطّم أســــطورة 
الأمومــــة التاريخيــــة. فعندمــــا يبلغ 
كيفين السادسة عشرة من العمر يقتل 
تسعة أشــــخاص في مذبحة بمدرسة 

ثانوية.
أرادت شــــريفر في تلــــك الرواية 
المســــتلهمة مــــن وقائــــع حقيقية، أن 
تفجّــــر أســــطورة أن الأم تحب ابنها 
من دون شرط وتحت أي ظرف، فليس 
دائما القــــرد بعين أمّه غــــزال عندما 

يكون قاتلا!
ثمة خوف يتلبس أمّا من إرهاب 
ولدها، فأي نوع من الأطفال هذا الذي 
قد يجلب إلى العالــــم الموت كما فعل 
كيفين في الرواية وسالفادور راموس 

في تكساس الأسبوع الماضي؟
لكــــن هل بمقدور ”ســــمارت غان“ 
أن يحــــد مــــن عــــدد الأولاد القتلة في 
المجتمع الأميركــــي؟ تاريخ القتل في 
تلــــك البلاد يقــــول لنا أمــــرا مختلفا 
كليّا، ويجعــــل مثل تلك الحلول نوعا 

من العروض العبثية.

الدب بادينغتون يشرب الشاي مع الملكة 

إليزابيث خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني

 سناب شات تعتزم 

عرض تقييمات للمطاعم
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
وقعت شركة منصة التواصل الاجتماعي 
 The “سناب شات اتفاق شراكة مع موقع
المتخصص  Infatuation ذا إنفاتيويشن“ 

تتيـــح  لكـــي  المطاعـــم  تقييمـــات  فـــي 
لمستخدمي ســـناب العثور على المطاعم 
المحليـــة الجيدة فـــي منطقـــة وجودهم 

باستخدام خدمة سناب ماب.
وأضـــاف ســـناب طبقة جديـــدة من 
لكي تتيح للمستخدمين  “إنفاتيويشـــن“ 
العثور على المطاعم. وأشـــار موقع ”تك 
كرانش“ إلى أن الخدمة الجديدة ستكون 
متاحة لمســـتخدمي سناب شات في مدن 
نيويورك، ولوس أنجليس، وشـــيكاغو، 
وسان فرانسيســـكو، وأوستن، وسياتل، 
وفلاديلفيا، وميامـــي، وأتلانتا، ودينفر، 

وواشنطن دي سي، ولندن.
ويمكـــن لمســـتخدمي ســـناب شـــات 
إيجـــاد طبقة جديـــدة علـــى المنصة في 

الجـــزء العلـــوي الأيمـــن مـــن نافذتها، 
واختيار إنفاتيويشـــن لبـــدء البحث عن 
المطاعم الموجودة في جوارهم. وبمجرد 
عثور المستخدم على مطعم يريده، يمكنه 
مشاركته مع أصدقائه عبر نافذة المحادثة 
أو إضافتـــه إلى قائمـــة التفضيلات لكي 

يحفظه لاستخدامه في وقت لاحق.
الجديـــدة،  الشـــراكة  مـــن  وكجـــزء 
سيشاهد المســـتخدمون الآن وبشكل آلي 
عـــروض موقع إنفاتيويشـــن فـــي خانة 
”بليس بروفايلز“ فـــي أكثر من 50 مدينة 

حول العالم.
وتقـــول ســـناب شـــات إن أكثـــر من 
250 مليون مســـتخدم يستخدمون خدمة 
سناب شـــات كل شـــهر لمعرفة ما يفعله 
أصدقاؤهم. وفـــي العام الماضي أضافت 
سناب شـــات خاصية ليرز (طبقات) لكي 
توفر طريقة جديدة للمستخدمين لإيجاد 

أشياء يمكنهم عملها مع أصدقائهم. 

بعد  العام 2019
احتجاجات

شعبية استمرت 
أشهرا عدة، 
وذلك على

هي المهيمنة
ونحن نحاول
ويشـــير 
البجـــا جاب
ويروي ”اعت

أعلنت الممثلة التونسية 

ريم الرياحي عودتها إلى 

السينما عبر تجربة 

عنوانها {الحلم}.

وقالت الرياحي إن 

دورها مختلف ولم 

تجسده سابقا وأنه 

يستثير المشاعر 

دون ثرثرة. 

وأشارت إلى أن 

النقطة المشتركة 

في أدوارها أنها 

لا تحب الشخصية 

التي تنتهي كما 

بدأت وإنما تحب 

الشخصية التي 

تصنع من الضعف 

قوة.
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